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الطبيعة! لأولى 


الکتب المصرى الحديث للطباعة و النشر 
القاهرة ۲ شارع شريف عمارة اللواء ت ۲۹۳۲۱۲۳۷ 
الاسكندرية ۷ شمارع نوبار النشية ت ۲۸۲1۱۲۰۲ 
فاکسیمللی القاهر:ة ۲۷۵۲۲۷ (۰۰۳۰۲) 


الحكام الدین يأكلون أبناء وطنهم ۲ 


دخلت الحكومة الجديدة مطبخ الامبراطور فى قصره الامبراطوری » ووجدت 
فى المطبخ عددا من الفريجيدرات ( الثلاجات ) يحتفظ فيها الامبراطور بمأكولاته 
الشهية : 


وفتحوا احدى الفريجيدرات ليروا ماذا يأكل الامبراطور الطاغية » الذى ترك 
شعبه يتضور جوعا » واقام حفلات التتويج الباؤخة . . وفتحوا الفريجيدير 
الأنيق الأول فوجدوا أربع جثث آدمية » مقطعة ومحفوظة . واكتشفت الحكومة 
الجديدة ان الامبراطور الخلوع كان من أكلة وم البشر ! 


وقد سمعنا عن طغاة يشنقون خصومهم . أو يقتلون معارضيهم رميا 
بالرصاص 3 ولكن هذه أول مرة نسمع فيها ان أحد الطغاة أكل المعارضين ! 


وهذه صورة جديدة للوحشية التى صبغت حکم هؤلاء الطغاة الذين حرموا 
شعوبهم ابسط حقوق الانسان والذین لوئوا بجرائمهم سمعة افريقيا كلها . 


أن هذه الشعوب المغلوبة على أمرها يوم تخلصت من الحكم الاجنبی تصورت 
أنها تخرج من السجن الى الحرية » وتبعث من العدم الى الحياة » وانها سوف 
تعامل من أبناء وطنها الحكام الجدد خيرا مما عوملت به على يد المستعمرين' 
الاجانب . . فاذا بها تستبدل بالسوط الانجليزى أو الفرنسی أو الاسبانی أو 
الایطای السوط الوطنى ولیس صحیحا ان سوط الوطن ارحم من سوط الأجنبی 
فآلام الضرب واحدة » ولسعة السوط واحدة . بل ان الخنجر فى يد أخى يؤلنى 
وهو يغمد فى ظهرى أكثر مما يؤلنى الخنجر وهو فى يد عدوى ! 


ولا يستطيع الواطن الافريقى السجون ان يحمد الله على ان قضبان زنزانته 
مصنوعة من حديد محل » ویفضلها على القضبان الأجنبية . فالقضبان واحدة 
مها تغيرت امكنة صناعتها . كل واحد منها يقيذ الحرية » ويكتم الانفاس » 
ویمرغ کرامة الانسان فى التراب ۱ 
ان مصر تحمد الله انها تخلصت من کابوس الارهاب والاعتقال السیاسی 
والتعذیب واجازة القانون . . لو ان فى دولة افريقيا الوسطی عدالة لما جرؤ 
الامبراطور بوکاسا ان يدوس بحذائه على رقبة شعبه » وان یقتل من يشاء بغير 
محاكمة وبغير قانون » وان يأكل لحم مواطنيه فلا يستطيع أحد ان یعترض أو 
يرفع صوته مطالبا بحقوق الانسان . ان سيادة القانون تحمى المواطن من 
الجبروت والاستبداد والطغيان .. الانسان الافريقى يحتاج الى میثاق جديد 
لحقوق الانسان » يمنح كل مواطن حريته وحقه فى العدالة » فلا يحكم عليه الا 
بواسطة محكمة ولا يوضع فى السجن بغير حكم » وبعد ان يسمع دفاعه عن 


تشه . 
وقررت حكومة غينيا الاستوائية هی الأخرى محاكمة الدکتاتور السابق 
الا تجاه ویوم يحدث هذا . . سيتردد طغاة آخرون ان يأكلوا أبناء وطنهم ؟. 


من حقك أن تقاضى الحكومة 


جاءتنى شابة خريجة جامعة ومعها شقيقها الطالب بالثانوية العامة . أبوهما 
عسكرى شرطة بسيط . استطاع ان يقتصد من مرتبه امزیل ثلاثين عاما 
واشتری قطعة أرض صغيرة بنى فوقها بيتا صغیرا . ولم يكد ینتهی من قصر 
الاحلام الذى يؤويه ويؤوى أولاده السيعة حتی جاءت الحكومة وقالت له ان هذه 
اارضی من املال الدولة » وان عليه ان يدفع ۲ جنیها كل عام لتضبح الارض 
حکرا . ودفع العسکری المبلغ ملة سبع سنوات . نم فوجی ء بهم یهدمون 
البيت ویستولون على الأرض . 

وعبثا حاول المسكين ان يجد اذنا تسمع شكواه » أو عينا تقرأ مظلمته » أو 
يدا تجفف دموعه . . واقترح عليه أولاده أن يرفع قضية على الحكومة يطالب 
بحقه ! 


والتف حوله الناس يقولون له : هل جننت ؟ هل تجرؤ ان ترفع قضية على 
الحكومة ؟ سوف تشرد ! سوف ترفت ! سوف وت جوعا ! 

وذهبت الابنة خريجة امامعة ال فقال ها أنصحكم .ان توفروا 
حقكم من ن الحكومة ! 

قلت هذه الفتاة : هذا المحامى الذى يقول هذا ليس محاميا ! أى محام درس 
الف ياء القانون يعرف ان من حق أى مواطن ان يقاضى الحكومة . وقد انتهى 
الزمن الذى كانت فيه مقاضاة الحكومة تؤدى الى السجن أو الى الاعتقال . 


أى محام یعرف ان المحاكم اصدرت فى السنوات الأخيرة احكاما ضد 
الحكومة . اما بالتعويض أو الغاء قرارات صدرت أو اعادة املال اخذت من 
اصحایها . . بل ان احكاما صدرت بسجن موظفين كبار وحبس رؤساء مجالس , 
شركات لانهم لم ينفذوا احكام القضاء . 


لن يستطيع أحد اليوم ان يعاقب مواطنا لأنه طالب بحقه » ولا ان يشرد . 
موظفا لانه يطالب بأرض اشتراها بعرقه ودمه وبقوت أولاده وبناته ! 


قالت الفتاة : ان هذا أمر خطير يجب ان یتولاه محام کبیر ! 


قلت هما : أفضل محاميا شابا » ليعطى هذه القضية وقتا کافیا » وليكبر 
معها » وقد تستغرق مثل هذه القضية سنوات : فالعدل فى. بلادنا لا يزال بطيئا 
لللاسف الشديد ولكن اذا صبرتم وغسکتم بحقکم ودافعتم عنه » فسوف 
تحصلون على هذا الحق مهما يطل الزمن ! 
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المهم ألا تيأسوا ! ان تؤمنوا بان الحق لابد ان ینتصر . . واذا كان الحق معكم 
فسيكون النصر لكم ! 

سألتنى الفتاة : ولن يرفتوا أ ! 


قلت : لن يرفتوا اباك . . واغا الذى سيرفت هو الذى هدم بيتكم ! 


مسع ٠٠١‏ طالسة 


أمضيت ساعة جميلة مع ۰ طالبة من طالبات كلية السلام . . اسئلتهن 
.كانث أشبه بعللقات مدفع رشاش . ولكن الطلقات كان فيها دقة ورقة وذكاء . 
أعجبت بقوة شخصية المرأة المصرية الجديدة . بايمانها بالدور الهائل الذى 
ينتظرها فى بناء مستقبل هذا البلد . بشعورها بمسئوليتها الضخمة فى هذا العمل 


الكبير العظيم . 


لاحظت ان الفتاة المصرية الجديدة لا تجلس فى برج عاجی . بل هی تعيش 
مع الأحداث » تتابعها » وتهتم بها. وتعرف ان كل ما يجرى فى هذا البلد يؤثر 

نحن امام جيل جديد يقرأ ويتابع . لا يكتفى بسماع الاغانی فى الاذاعة وانما 
يتابع الاخبار . لا يقتصر اهتمامه على مشاهدة المسلسلات فى التليفزيون بل 
يحاول ان يعرف كل ما يجرى فى العالم من أحداث جسام ! 


لم تسألنى الفتاة المصرية الحديثة عن رأیی فى المطربين والمطربات » بل سألتنى 
عن رأبى فى الخمينى والشاه . لم تسألنى عن آخر نكتة سمعتها وانما سألتنی عن 
توقع قيام حرب عالية ثالثة . . ۸ تسألنى عن طلاق مثل مشهور من عثلة 
مشهورة » واغا سألتنى عن رأیی فى اتفاقية السلام وق علاقة مصر بالدول 
العربية . لم تسألنی عن « المطب » الذى وقعت فيه وانما سألتنى عن الاعتداء على 
الحرم الشريف ! 


شیء مفرح حقيقة ان أجد ارتفاعا فى مستوى اسئلة البنات الصغيرات » 
وشعورا بالانتاء الى هذا الوطن ‏ واهتماما بکل ما یجری فيه . وایمانا بان 
البيوت السعيدة لا تکون الا فى مجتمع حرء لا ارهاب فيه » ولا ظلم » ولا 
طغیان ولا استبداد . 


شىء آخر اعجبنى فى هؤلاء النساء الصغیرات هو اننی أحسست بارتباط كل 
واحدة منهن باسرتها . وهذه العودة الى تقدیس الاسرة هی اشارة مطمئنة الى اننا 
نعود الى احلى فضائلنا وأصولنا . ولقد كان من رأیی دائا ان اجمل. صفات 
الشعب الصری هربت من الارهاب . كما هرب من العواصف والاعاصیر 
ونقفل على انفسنا النوافذ والابواب ونلتزم بیوتنا . حتی اذا اشرقت الشمس عدنا 
نفتح النوافذ والابواب ونخرج من ابثنا . واحلاه ان هذه الفضائل التی امتاز 
بها الشعب ستخرج من مخابئها . وان اب والروءة والشهامة والاخوة والصداقة 
ستما" دنیانا » بعد ان مکثت سنوات الارهاب خائفة واجفة تخشی الخروج 
فيقبض علیها وتزج فى السجن الحربى ! 


واعجبت بنظافة الكلية ! وقلت للبنات اننى تصورت انهن أمضين اسبوعا 
يمسحن البلاط ! وتمنيت ان تتولى هذه الطالبات الصغيرات ادارة المؤسسات 
والمصانع والمصالح التى تشكو من قلة النظافة فيها . اننى اؤمن ان العقل النظيف 
لا يمكن ان یعیش الا فى غرفة نظيفة ! 


۱۰ 


لن تتوقف الحضارة أبداً ! 


عقارب الساعة لا يمكن ان تعود الى الوراء . والذين يحاولون ان يوقفوا 
تقدم الزمن شأنهم شأن الذين يريدون ان يستمر الليل فيمدوا اكفهم ليمنعوا 
الشمس من الشروق ! 

الدنيا سوف تتقدم الى الامام شئنا أولم نشأ . وقطار الحضارة ينطلق » ومن 
حق الذى يؤمن بان فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة ان يمشى على قدميه 
محتقرا القطار .. وسوف يستمر انطلاق الصواريخ وتحليق الطائرات وركوب 
السيارات مها تحدثنا عن مزايا ركوب الجمال والحمير وفوائد ركوب البسكليتات 
لمرضى الروماتيزم ! 


ومن حق ای واحد منا ان يتوهم ان الماضى السحيق اكثر جمالا من الحاضر 
واكثر سحرا من المستقيل . . ولكن ليس من حق احد ان يفرض عليك ان تمثى 
حافيا لان صناعة الأحذية تدهورت . أو ان يرغمك على ان تطرب للتواشيح 
القديمة لان الموسيقى الحديثة لا تعجبه . أن يطالب بالغاء العمارات لان 
الصاعد تتوقف . أو لانه يؤمن بان منظر البيت من طابق واحد احمل الف مرة 
من ناطحات السحاب ! 

والذین یأملون ان یعیدوا جمیع النساء الى الحريم کالذین يريدون اعادة المارد 
الى القمقم . لن یستطیم احد ان یحکم على المرأة بان تمتنع عن العمل ‏ فالمؤكد 


انه اصبح من حق کل امرأة ان تعمل . . وبعد سنوات قليلة سوف یعجز ای 
شاب ان یفتح وحده بیتا . . لابد من زوجة تعمل لاقامة البیت السعید . . واذا 


كانت اليد الواحدة لا تصفق . فنصف الاسرة لن يستطيع فى الاعوام المقبلة ان٠‏ 
يعول كل الاسرة . وف سنة ۲۰۰۰ لن تجد فتاة واحدة تقنع ( بالقلة ) بدلا من 
الفريجيدير » وبطشت الغسيل بدلا من الغسالة الكهربائية » وبوابور الغاز بدلا 
من البوتاجاز . لن تصبح كل هذه الاشياء رفاهية . بل ستصبح ضرورية . فاذا 
شاء العريس المقبل ان لا تعمل زوجته فعليه ان ينتظر حتى يبلغ سن الستين 
ليكون قد جمع مبلغا يكفيه لاقامة البيت السعيد ! 

وهناك من «طالب بالغاء التليفزيون لانه مفسد للاخلاق ! وقد كانت 
الاخلاق فاسدة بنفس النسبة قبل اختراع التليفزيون . كا يقولون ان مسلسلات 
التليفزيون تشجع على العنف والجريمة . . ومعلوماتق ان قابيل قتل هابيل قبل 
ان يتفرج على مسلسلات تليفزيون القاهرة ! 


ويجب ان لا نجزع عندما نسمع افكار الذين يحاولون ان يعيدوا الدنيا 
القهقری الف سنة الى الوراء . فبعض الناس يفضلون ضوء الشموع على ضوء 
الكهرباء 3 ويفضلون مروحة اليد على تكييف ال حواء : ویفضلون خیال الظل 
على اعظم افلام السين) .. فالمسألة كا ترى مسألة مزاج ! 

ولكن الدنيا لن تتوقف لهؤلاء » فسوف تستمر فى انطلاقها . . فالحضارة هی 
التقدم ولن تتوقف الحضارة ابدا ! 


۱۲ 


هل مات الب ؟ 


لقد راقبت بعض شباب الیل الجديد يشهد فيلم غادة الكاميليا فى 
التليفزيون . هذا الفيلم كان يبكينا فى شبابنا . كنا نخرج من مسرح رمسيس 
وقد تورمت أنوفنا واحمرت عيوننا . كان بعض المتفرجين يغمى عليهم » وهم 
يرون روزاليوسف عثلة دور مرجريت جويته تموت وهی تضحى من اجل حبيبها 
يوسف وهبى الذى كان يمثل دور إرمان دوفال ! 


الشبان والشابات الذين كانوا يتابعون الفيلم كانوا يضحكون ويسخرون 
وينكتون كأنهم يشهدون فیلا هزلیا لشارلى شابلن ! 


الحب القوى العنيف لم يهزهم . التضحية العظيمة ۸ تؤثر فيهم . الفاجعة 
الدامية قابلوها بالهزء والاستخفاف ! 


وقبل ذلك اعطيت مسرحية روميو وجولييت التى الفها شكسبير لشاب فى 
العشرين من عمره واعادها الى وهو يقول انها سخيفة ! ١‏ 

هل السبب فى هذا ان الحب الآن اصبح سهلا . وى أيامنا كان الحب 
صعبا . كان الوصول الى المحبة كالوصول الى القمر . . وعندما وصل الانسان 
الى القمر فعلا اصبح يرى ان الحب كتدخين السيجارة وركوب الاوتوبيس لا 
یحتاج الى مشقة او تعب او عناء! 


۱۳ 


اننى اجلس مع بعض الفتيات خريجات الجامعات واسمعهن يتحدثن عن 
الحب على انه شقة وسيارة وتليفزيون وبوتاجاز ورحلة الى اوربا ! بعض الفتيات 
يفضلن شابا يملك شقه على شاب له مستقبل ۳ تختار ماركة السيارة باهتمام اكثر 
من اهتمامها باختیار صفات الرجل الذی تبه . 


الحب فى نظر بعض فتیات الحيل الحديث هو « نزهة » ! هو دعوة للعشاء » او 
دعوة للرقص . او رحلة فى السیارة . او البحث عن شقة خالية ودفع خلو رجل 
مناسب » او هدية فى عيد الميلاد ۲ 

هذا ليس هو الحب . الحب هو احمل ما فى الحياة .. هو انسجام روحين 
واندماج قلبين . هو ان يحس كل واحد بالآخر حتى وان بعدت مها المسافات . 
هو ان يفهم كل واحد منهیا ما يريد ان يقوله الاخر قبل ان ينطق به . هو عیون 
القسمة الا على اثنين .. هو عذاب ممتع . وهو دموع تسكر أكثر ما تسكر 
الخمور. هو جنة على الأرض . اذا خرجت منها أحسست بالجحيم ! 

الحب ليس شقة ولا تليفزيون ولا سيارة ولا دعوة للعشاء ! 


عيد اخب يوم الاحد ٤‏ نوفمبر 
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يمر العالم بعصور من الشك وعصور من اليقين . آيام تدوى فيها اصوات 
الؤذنين وراس لكان وأيام آخری تتطلق فبا اغات الخ ااه 
من أندية الليل والكباريهات . ايام يشتد فيها الاقبال على الكتب الدينية. 
والقصص الروحية . وأيام تنتشر فيها الصور الفاضحة وافلام الجنس 
كالوياء ! 

وق الستينات انطلقت موجة الانحلال ف العالم . وانتشرت جماعات 
الهیبز . وتحولت اقسام الداخلية فى بعض الكليات فى اوربا وامريكا الى 
مواخير . وأصبحنا نرى فى الشارع ما كنا نخجل ان نراه فى غرف النوم . 
وسمعناهم يدعون الى حرية جديدة هی حرية الجنس . ومن مقتضاها ان تكون 
العلاقة بين الناس كالعلاقة بين الکلاب ! 


وانتشرت المخدرات والماراجوانا والحشيش بين الشباب وامتدت الى 
الحشيش ! 


وبعد ان كان مايوه المرأة الذى يتكون من قطعتين يقتضى استدعاء بوليس 
الآداب 0 فوجیء العالم بظهور شواطىء كل من فیها عراه حنی الجرسونات 
الذين يقدمون الويسكى والمشروبات الغازية على البلاج ! 


وشاع ارات اللو حك موس الان لمكو وذ 
نتشار الرقصات الهستيرية التى انتشرت ف تلك الايام . 


ثم بدآت تنحسم الموجة قليلا قليلا » واخذ رجال التربية يبحثون عن سر 
انطلاق تيار الانحلال » فوجدوا ان السبب الاول هو انعدام التربية المنزلية . لم 
يعد لدى الاب والام وقت لتربية اولادهما وبناتهما يمضيان طوال اليوم ف 
عملهما » ثم يعودان الى البیت متعبين مرهقين . 


ويجلس الآباء والابناء امام التليفزيون ولا يتبادلون كلمة ! 


. ویمضی الجميع الوقت ف متابعة الافلام والمسرحيات والالغاز حتى تنتهى 
البرامج فيذهبوا الى فراشهم ليناموا . 


تفتتت العلاقة الاسرية .. لم يعد لدى الاب وقت ليسمع مشاكل کل اولاده . 
ولم يعد لدی الام وقت لتسمع متاعب بناتها . اصبح الكل نمرا ف بیوتهم . هذه 
الغربة داخل البیوت هى التی ادت الى الانحلال » الى ضياع القیم التی 
يلتقطها الاولاد من ابائهم . 


لم تعد الام هى العبودة التی ترید ان تقلدها البنت الامريكية » وترید ان 
تكبر على متالها . ولهذا اصبحت البنت تبحث عن « مثل اعلی « خارج البیت . 
وکثیرا ما تجد هذا الثل فى بنت مثلها منغمسة فى الخدرات والجنس 
والفضائح ! 


التحجرة . 

رقض الابتاء ان يذهبوا الى الکنائس . اضطرت بعض الكنائس ان تقیم 
حفلات راقصة لیقبل علیها الشباب ! .. وق هذا الجو انتشرت الاباحية وساد 
الشك والالحاد ! 


وبدا الجتمع الاوربی والامریکی يعيد الاحترام للآباء والامهات » وبدا 
الدين والفضيلة والقدوة الصالحة تزور البیوت الهجورة من جدید ! 


عندما يفقد الاب والام احترامهما ف البیت تنهار جدران البیت وسقفه 
ویتحول الى خرابة ! 


كانت الشهادة الابتدائية شهادة محترمة جدا فى مصر منذ حوالى السبعين 
عاما ! وكان يقام سرادق ضخم فيه فرقة للموسيقى » ويقف الاستاذ المتحن 
فوق منبر عال وامامه التلميذ ويسأله الدرس ٦‏ × 5 بکام فيجيب التلميذ ٠١‏ 
فيقول الدرس : فوق شوية ! فيقول التلميذ 40 فيقول المدرس انزل شوية ! 
فيقول التلميذ : ۳۰ فيقول الدرس اطلع شوية لفوق فيقول التلميذ : ۳۰ 

ویصیح الدرس : دقی يا مزيكة ! وتعزف الوسیقی سلام الخديوى ! ویبدا 
امتحان الجغرافية ويسأل الدرس التلمیذ : ما هى عاصمة انجلترا ؟ فیجیب 
التلمیذ فیینا ! ویقول الدرس : على شمالك شوية ! فيجيب التلمیذ : باريس ! 
فیعود الدرس ویقول شمالك کمان ! فیقول التلمیذ : لندن . 


ذلك اصبحت شهادة الکفاء: وهی تشبه شهادة الاعدادية الآن »> ویحصل علیها 
التلميذ بعد عامين من اتمام الشهادة الابتدائية - اصبحت شهادة الكفاءة هی 
شهادة محترمة حتى ان بعض الوزراء كانوا لا يحملون. الا شهادة الكفاءة ! 
وكان كثيرون يكتبون على بطاقات الزيارة اسمهم وتحتها « حامل شهادة 
الكفاءة » وتطور الأمر واصبح الراسبون يكتبون على البطاقة « ساقط كفاءة »! 
تم جاءت الیکالوریا واصبحت الشهادة المحترمة الى یحی لا الجميع 
الجباه » الى ان غیروا اسمها واطلقوا علیها اسم « الثانوية العامة » لتتحول 
البیوت فى مصر الى فروع لستشفی الأمراض العقلية ! 


ويظهر ان العالم بدأ يتجه الى تجاهل الشهادات العلمية بعد ان كانت ها 
قداسة خاصة طوال الاجيال الماضية . ان كثيرا من الشركات الأجنبية لا تسأل 
طالب الوظيفة عن الشهادة التى يحملها . بل تسأله عن عدد سنوات الخبرة 
وتسأله عن عدد المرات التى تزوج فيها ؟ وتسأله عن عدد الرات التى انتقل فيها 
من منکنه خلال العامين الماضيين . وتسأله عن الكتب التى يقرؤها وعن 
الصحف والجلات التى يطلع عليها واللغات التى يعرفها وعن علاقته بأمه وأبيه 
وعن عدد أصدقائه ! 


ابا فى رأی بعض الخبراء اسئلة آهم من آکبر الدرجات العلمية ! ناذا ؟ 


لان الكمبيوتر الآن أصبح يحل عل مائة من حلة الدكتوراه وحمسماثئة من 
حملة الماجستير ! 


ولهذا أنوى أن أمزق شهادة الماجستير ! ٠‏ 
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أتمنى فى عيد الب ان أصلح بين زوجين متغاضبين . ان أوفق بين أم 
وأولادها . ان أحل مشكلة عر وس لا تملك ثمن حجرة نوم . أن أسدد 
مصاريف سفر عامل فى الاسكندرية لم ير اسرته المقيمة فى اسوان منذ سنوات 
طويلة . 

أتمنى ان أسدد دیون أب مكث سنوات يسدد بانتظام اقساط جهاز بناته لعدة 
سنوات » ثم عجز عن الدفع فى هذا العام . أتمنى ان أدفع خلو رجل لشاب 
خريج جامعة وعروسة ليجدا غرفة فوق السطوح ! 


کل هذه آمان متواضعة جدا ولکنها ترسم الابتسامة على شفاه ۸ تعرف 
طعم الابتتام من زمن طویل . ماذا ستکلف کل هذه الاحلام الصغيرة ؟ انها 
لن تکلف أكثر من ثلاثة أو آربعة الاف من الجنيهات . مکن ان تدفعها ليلة 
القدر فى عید الب . وعکن ان تدفع اضعافها . 


وکل هذا لا يكفى . اذا لم تشارك الأمة كلها فى عيد الحب . اذا لم يحاول كل 
واحد منا ان يسعد انسانا يعرفه آو لا يعرفه فى هذا اليوم الجميل . أنت لا تعرف 
جيرانك ! النبى وصى على سابع جار » وأنت تجهل اسم أول جار . ماذا تخسر 
لو أنك فى هذا اليوم مررت على سبعة من الجيران وتركت لهم بطاقتك » وتمنيت 
لهم فيها عيدا سعيدا . سوف يشعر جارك بهناء لأنك بادرته بالتهنئة . سوف 
يشعر بالامان لأن جاره يهتم به . . اننا مهذه اللفتة البسيطة ندخل الحب الى 


قلوب حرومة » وندخل الامان الى نفوس قلقة . انك لم تفكر طوال هذه" 
السنوات الماضية فى جيرانك السبعة . ربما أنت تجهل اغلب اسمائهم . قد تمر 
بهم فلا تقرئهم السلام . قد يموت لهم عزيز فلا تعزيهم ویفرح لهم قريب فلا 
تهنثهم . هذه فرصة لأن يشعر جيران الشارع الواحد برابطة . أنت تحتاج الى 
جرس من جيرانك : يحرسون بيتك اذا غبت ۰ ويحمونك اذا حاول أحد ان 
يعتدى عليك . كان الجيران فى الماضى عزوة كل بيت وحماة كل حارة واصدقاء 
كل مخنة . . حاول ان تجدد صداقتك يوم عيد الحب بالاصدقاء الذين نسوك أو 
نسيتهم . لا تحاكمهم على غيابهم . ولا تعاقبهم عن نسیانهم . بل افتح قلبك 
لهم ليفتحوا لك قلوبهم . عمر الانسان أقصر كثيرا من ان يضيعه فى العتاب 
واللوم والمحاكمة والعقاب . . [جعل يوم عيد الحب استعادة حلوة للذكريات 
الحلوة مع الذين احبوك واحببتهم وجاءت الأيام وفرقت بينهم . تليفون منك 
لصاحب قديم قد يسعده فى وحدته » قد يخفف عنه بعض آلام مرضه . قد 
يحمله من جديد الى شبابه ! 

لا تستهن فى یوم عيد الحب بالمجاملات الصغيرة . اننا نفقد أعز اصدقائنا 
واحبابنا لاسباب صغيرة . فلنجعل هذا الیوم الجميل بداية لایام جديدة جميلة » 
فالدنیا جميلة وکل من حولنا یحبنا ویهتم بنا . . والدنیا بشعة اذا وقفنا وحدنا 
وکل من حولنا یخاصمنا أو يبتعد عنا ! 


أهلا بالحب فى عيد اب . 


کان يقول انه يضع أحزانه فى دولاب فى بيته » ويغلق الدولاب ۰ ويخرج 


وکنا نراه خارج بيته يبتسم ويضحك ويمرح . لا يحمل هما ولا غما » وکنا 
نغبطه على هذه السعادة » ونتمنى أن نستطيع أن نقلده فى أسلوب حياته » فنجد 
دولابا نودع فيه أحزاننا ونغلقه بالضبة والمفتاح ! 


إلى أن التقیت بزوجته وإذا بها تقول لى انها هى الدولاب الذی يضع فيه 
زوجها كل ما لديه من أحزان وهموم ومشاكل . 


يدخل البيت وعلى وجهه غضب الله . يسب ويشتم ويلعن . لا تسأله كيف 
حالك حتى يقول ها زفت كل شىء زفت . صحته زفت وعمله زفت والناس 
زفت فى زفت ! 

لم يحدث مرة أن جاءها بنباً سار أو خبر مفرح . كأنه يمشى فى جنازة لا 
تتوقف أو يحضر مأتما لا ينتهى . إذا قال « الحمد لله » مرة أضاف « الذى لا 
يحمد على مكروه سواه » . وإذا قالت له فى العيد « كل سنة وانت طيب » قطب 
عينيه وقال : اننى أشعر أن هذا آخر عيد احتفل به وستحتفلين بالعيد القادم فى 
قرافة الأمام ؟ وإذا فرحت لان ابنها نال الثانوية العامة ذكرها زوجها أن ابنها 
سيموت من الجوع عندما يتخرج فى الجامعة ! انه يحفظ صفحة الوفيات عن 
ظهر قلب . لا يكاد يجلس معها فى الصباح حتى يعدد ها الذين ماتوا » والذين 


۳۱ 


يحتفلون بالاربعين » والذين يحتفلون بمرور سنة . ثم اخوادت . فيذكر 
حوادث القتل والذبح بتفصيل تقشعر له الأبدان ! ولم يحدث مرة أن أخبرها 
بخبر خطبة أو نبأ زفاف . 

وهو إذا عاد من عمله ذكر ها أسماء الذين رفتوا » والذين خصمت هم أيام 
من مرتباتهم . والذين أوقفوا عن العمل . . ما من مرة حمل ها نبأ ترقية ! حتى 
انه عندما رقى إلى درجة مدير عام لم تسمع بالنبأ إلا من شقيقه الذى جاء 
هکت ! وعندما عاتبته لأنه لم يخبرها قال ها لم أرد أن أضايقك ! ان هذا یقتضی 
أن تعزينى لا أن تهنثينى . ان معنى ترقيتى لمدير عام مضاعفة عملی وزيادة 
مسئولیای . وهم آرادوا أن يقتلون مهذه الترقية ! ۱ 


غریب أن یکون انسان واحد هو نکد أفندى فى بيته وفرح آفندی خارج بيته . 
فى البيت الدموع . وفى الشارع الزغاريد أهله المآتم ومع الأغراب اللیا 
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ا اكل الذي برد اناما يحناجه ابیت عورم عل الجاع + يجب أن ينطبق 
على كل الذين يحرمون بيوتهم من ابتسامتهم » ويخصونها بأحزانهم وأوجاعهم 
وآلامهم ومصائبهم ! 


ابتسم فى بيتك يطل عمرك ! 


۳۲ 


يجب أن نهتم بالمسائل الصغيرة لان إهمال المسائل الصغيرة قد يؤدى إلى 
مصائب كبيرة ! 


8 اورسك و ع د‎ N 
بكارثة أصيب : لت عر 7 الصغيرة يؤدى دائا‎ 
! الوقوع فى الكارثة الكبيرة‎ 


فى ۲6 سبتمبر الاضی أى منذ حوالى شهرین جاءت سيارة بترول ورکنت فى 
الشارع > ووقف عجل السيارة على غطاء حجرة تفتيش تليفونات فيها 0 
تليفونات ال حى . وانكسر الغطاء وأصبحت حجرة ة التفتيش مكشوفة . . وجاء 
أولاد الحلال وألقوا فيها كالعادة القمامة والفضلات . ول يهتم احد ا 
الغطاء » وفجأة شبت النار . وجاءت سيارتان من الطاییء لا خاد النار ! وتصور 
سكان الحى ان المسئولين عرفوا من البركان الشتعل أن غرفة التفتيش مكشوفة 
فتسرع هيئة التليفونات بوضع غطاء جديد ! 


ویبدو أن الطانیء اعتبر الأمر سرا حربیا لا يجوز أن تعرفه التلیفونات ! 
وجاءت ثلاث سيارات متتابعة وسقطت ف الحجرة الکشوفة ۰ وانقذ ركامها 


باعجوبة . . وكان المفروض أن تعلم التليفونات مبذا الحادث . ولكن المسئولين 
١‏ یثقوا بالتلیفونات أو أن التلیفونات الموصلة للتليفونات كانت عاطلة وهذا لم 


۳۳ 


تسمع التليفونات صراخ الذين وقعوا و فى الحفرة ! 


وجاء عامل عجوز فوق دراجة ول ير فى الظلام حجرة التفتيش المكشوفة › 
اسقط a‏ ۱9 رجا إل أجوان ار سیب كي مور ات 
صراخه كان مؤدبا . فلم يصل إلى أسماع المسئولين فى هيئة التليفونات . أو أن 
صراخه كان بالليل وكان موظفو التليفونات السئولون عن شراء غطاء للغرفة 
بالعملة الصعبة مشغولین فى تألیف وفد یسافر إلى و( المتحدة فى طيارة 
خاصة لشراء غطاء للغرفة المكشوفة . ۱ 


ويظهر ان سکان شارع الظاهر قوم متشائمون » فلم يشاءوا أن یصبروا 
فجاء أحدهم « بقفصين فراخ » وغطى بها غرفة تفتيش التليفونات ! 

ولاشك أنه سوء تقدیر من سکان شارع الظاهر  ٠‏ لاخهم وصعوا هه قفصی الفراخ . 
خالیین من الفراخ ! وفذا لم یهتم أحد بهذا الوضوع البسیط ! 


۹1 


كان طفلا حميلا » ولد متخلفا . وكبر جسمه ولم يكبر فكره . لايستطيع ان 
يركز فى موضوع واحد . كثير التنقل . حركته مستمرة . يطلب من والديه أشياء 
مستحيلة فاذا ۸ تجهب طلباته عض اصابعه » وارتمى على الأرض > يبكى من 
ابسط الأمور . إذا أراد أن يعانق طفلا حاول أن يخنقه ولم يتصور إنه يقتله » 
لاينام فى الليل جعل حياة اهله عذابا مستمرا. صامتا لايتكلم . 


وقيل للأم إن العلاج ان تغلق عليه باب غرفته » فلا يراه الناس ‏ ولايرى 
الناس . الاطباء قالوا انه لاامل فى علاجه . بعض الناس يعتبرون وجود مثل 
هذا الطفل مصيبة يجب إخفاؤها عن أقرب الناس ! 

ولكن الأم والاب رفضا ان يستسل) . علا ان فى انجلترا مراكز لتدريب 
الطفل الخاص وقد اطلقوا عليه اسم « الخاص ؛ لان المطلوب هو حب ورعاية 
وعناية اكثر من ای طفل عادى » وحتى لايشعر الطفل بالاهانة اذا سمع انه 
موضوع فى معهد المتخلفين » فهى كلمة تجرح الاهل » ومهمة المجتمع ان 
يحافظ على اجساس هؤلاء الاهل بعد ۱۳ سنة اصبح الطفل فى الثامنة عشرة.من 
عمرهء اصبح مرحاء لايعتدى على احد . معتزا بكرامته تعلم بعض 
الصناعات اليدوية » كان عصا سحرية حولته الى انسان جديد . یلیس ملابسه 
بغير مساعدة » يأكل بالشوكة والسکین » هادیء . 


الشرط الأول فى معاملة هژلاء الاطفال الا تغمرهم بالشفقة بل تعاملهم 
کاطفال عادیین . ان یمنحهم الحب والتفهم والساعدة دون ان نشعرهم انهم 
مرصی واهم ختلفون عن غیرهم من الا طفال والاولاد 3 واصبح الولد الصغير 


Yo 


لطيف المعشر » يساعد فى اعمال البيت » وقد عوده المركز ان يعتمد على نفسه فى 
كل شىء . 


لاذا لايكون فى بلادنا مثل هذا المركز للطفل الخاص . لايريد ابنية شاهقة ! 
ولانرید آلات تتكلف الملايين . ولانريد موظفين كبارا ينتقلون بسيارات فخمة 
ضخمه كل مانریده ان نبدأ بغرفة صغيرة » ثم تکبر الغرفة . ی 


جمعية واحذة هذا لعمل العظیم . 


نريد ان يفكر كل حى فى ان يخصص غرفة واحدة هؤلاء الاطفال كل 
الطلوب هو معلم او معلمة . يدريهم على هذا العمل . ممكن ان نستعين 
بمتطوعات . بأمهات ليس لديهن اعمال تشغلهن . 

نريد الا نتأفف من منظر الطفل الخاص . انهم فى انجلترا يفتحون له كل 
الابواب . يأخذونه الى الأوبرا والمسارح والحفلات التى تحضرها الملكة ! وقد 
سمعت ان سيدة اخذت بعض هؤلاء الاطفال الى كازينو فى القاهرة فاعترض 
مدير الكازينو لان الزبائن جاءوا للبهجة والاستمتاع لا لرؤية هؤلاء ا 
هذا الشعور ر الحيوان يجب ان ينتهى » ويجب ان نفتح قلوبنا لكل طفل خاص 
مکن ان يكون هذا الطفل ابنى او ابنك فلا تخجل منه My‏ 
بجانبه وتعرف انك قادر على ان تعيد الابتسامة الى شفتيه . 


هذه المراكز فى انجلترا وامريكا واوربا عموما لنت تابعة للحكومة بل هی 
بالجهود الذاق للاهالى . ولقد سمعت ان بعض السيدات المصريات والاطاء 
واهل الخير قرروا انشاء مراکز للطفل اخاص فى مصر . . فأهلا وسهلا ! 


۳۹ 


'اعرف عناءك . احس بمتاعبك اشعر مهمومك . اتصورك وانت جالس تجمع 
کک كل يوم ل ساعة . وكل صباح ومساء . كيف توازن بين مصروف 


هذا سوال لایستطیع ان يجيب عنه 7 وزراء مالية العام واكبر خبراء 
البنك الدولى-. 


ولكننى مؤمن بأن الشمس ستشرق . والف حكومة لاتستطيع ان تصدر قرارا 
بشروق الشمس . وانما انت قادر ان تصدر هذا القرار . فى يدك ان تشرق 
الشمس وينتهى العناء وتخف المتاعب وتتضاءل الهموم ! 

اذا اردت ان تأكل ارخص مما تأكل فعليك ان تزرع اكثر مما تزرع . 

واذا تمنيت ان تلبس ارخص مما تلبس فعليك ان تنسج غدا اكثر مما تنسج 
اليوم ! فى يدك الشمس التى 3 تشرق اذا تحركت هذه اليد » وانتجت اضعاف 
ماتنتج ۰ وق يدك الشمس التی تغيب اذا تراخت هذه اليد وتکاسلت وتباطأأت 


ی رت وت . كيف یحدث ان تهىء : 
لا ملابس جاهزة بارحص ما تصنع ف بلادنا ؟ 


عمر » واشترينا مصانع قديمة عليها طلاء لامع . واشترينا مصانع مضى 
زمنها . . وكانت النتيجة اننا نحاول ان نسابق بعربة كارو طائرة كونكورد ! 


۳۷ 


ف مصانع القطاع العام مهندسون اكفاء يعرض عليهم اضعاف مرتباتهم فى 
القطاع الخاص. . ولدينا عمال مصريون شهد بکفاء- تهم اعظم خبراء العام . 
ولكن انظمتنا التى وضعناها فى الستينات ونحن نؤمم المصانع > كانت اشبه بقبور 
ندفن فيها هذه المصانع ا . كبلنا ايدى مديريها . حتمنا عليهم 
ان يركبوا السلحفاة باعتبارها أسرع طرق المواصلات فى تلك الايام . بعد الحاح 
طويل سمحنا بمكافأة المجدين » ولكننا لم نسمح بمعاقبة المهملين › ولا 
الكسالى » ولا الذين يتعمدون تخريب الانتاج باضعاف مستواه ! 


آلات حديثة نتفق مع عصر السرعة الهائلة الذى نعيش فيه . ولكننا مانزال نبت 
فى كل عملية بعقلية السلحفاة » متوهمين ان الارنب لن يسبقنا » مطالبين بمنع 
دخول الارانب الى حلقة السباق ! 

قبل تجديد الآلات يجب تجديد اللوائح والقوانين ! 

لو ان كل واحد منا زاد كمية عمله فانه قادر ان يجعل النضراوات ارخص مما 
هی » والاطعمة ارحص مما هی .. بل البيوت ارخص مما هی الانّ ! 


هيا ! مد يدك. لتجعل الشمس تشرق فى كل مكان ! 


۳۸ 


دولة الأندلس رقم ۲ 


ليست بطولة أن ال ۰ من النساء والأطفال والدنیین العزل من 
السلاح . وإنما البطولة أن آحارب فى میدان و یرو 
وجها لوجه ولا أغمد خنجرا فى ظهره ! .. . أحاربه فى النهار» e‏ 
الظلام ! 

ليست شجاعة أن انسف عمارة سكنية فى غرب بيروت » وإنما الشجاعة أن 
أنسف حصنا إسرائيليا داخل إسرائيل ! 

ليست فروسية أن أحول الأطفال الأبرياء إلى أشلاء تتطاير فى الفضاء » اغا 
الفروسية أن أفعل ما كان يفعله الفدائيون فى انحاء الدنيا إذا أرادوا أن ينسفوا 
فندقا من فنادق الأعداء أن ينذروه قبل الانفجار بنصف ساعة ليخليه جميع 
الدنین ! 


اين كانت كل هذه القنابل فى حرب أكتوبر . . لاذا لم تنفجر منها قنبلة 
واحدة ؟! 


هل هی لعنة أصابت العرب على يد بعض أبناء العرب . هاهم ان تتألق 
سمعة العرب فى العام فجاءوا بهیلون عليها التراب ويدوسونها بالاقدام ؟ هل 
المقصود من هذه الجرائم الوحشية أن تشوه صورة العرب أمام الدنيا كلها , 
فيظهروا فى صورة الوحوش التى لا تعرف رحمة ولا إنسانية » ولا طفولة 
بريئة ؟ . هل المقصود بپذه الأعمال الجنونية تشجيع الدول الكبيرة على 
الاستيلاء على البترول العربى لأننا شعوب متخلفة ‏ لا أمن فيها ولا أمان . ولا 


۳۹ 


مستقبل ها ولا آمل .. ولا اطمئنان ها أو ثقة فیها ؟ 


هل الذين يرتكبون هذه الحوادث هم من أبناء العرب . أو من أعداء 
العرب ؟ .. هل يريدون أن يبعثوا فلسطين أم يريدون أن يدفنوا فلسطين تحت 
هذه الخرائب والانقاض ؟! 

عندما كنا نقرأ نهاية دولة الاندلس العظيمة فى إسبانيا » وكيف أصيب ملوك 
الطوائف بالجنون وراحوا يقتلون بعضا ويحاربون بعضا ویتآمرون على بعض » 
كنا نتساءل : ألم يوجد عاقل واحد بين هؤلاء المجانين ينبههم إلى ما یفعلون » 


وينذرهم بأنهم لا يقتلون فريقا من العرب . وإنما يقتلون العرب جميعا » ويرمون 


نحن نقول اليوم هذا للذين یتقاتلون فى البلاد العربية على اللحاف ! ولا 
یو جد لاف » ولا توجد وسادة . فان إسرائيل هى النائمة فوق سرير العرب 
تستمتع بالوسادة وباللحاف ! . 


يا بخت إسرائيل . . عندما وجدت آعداء مثلکم ! 


نعم هناك جهد يبذل لمواجهة أزمة الاسكان . ولكنه جهد قزم والمشكلة 
عملاقة » فمن أجل أن يربح عدد من الأشخاص أموالا طائلة نتردد ف اتخاذ 
إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهة هذه الأزمة الى تشقى شباب هذا البلد 
وتتعسه وتهدده بالانحلال أو تزرع فيه روح اليأس والتمرد والحقد ! 


إن مهمة الحزب الجديد أن يواجه « السعار » لجمع الال . والشعب المصرى 
كان شعبا قنوعا ثم جاءت الديكتاتورية وحولت بعض الناس الطيبين فيه إلى 
ناس « مسعورين » جشعين يحاول الواحد منہم أن يكون مليونيرا بعد ۲6 
ساعة » لا يهمه أن يصل إلى هدفه فوق جثة صديقه أو فوق أشلاء أخيه . 
وبعض الناس يتصور أن هذا السعار هو رد فعل لشعور الناس أن الدولة جتهم 
خلال العشرين سنة الماضية » وضعتهم تحت الحراسة »> صادرت آمواطم » 
استولت على أسهمهم فى الشركات . وزعت ما نهبته على المحاسيب والانصار 
والاصهار والمريدين . وهكذا أصبح الناس على دين ملوكهم ينهبون كا نهبوا 
ويسرقون كا سرقوا . . ورأينا كثيرين من الناس مشغولين بخطف ما فى أيدى 
الآخرين... لا أحد يريد أن يعمل ليأخذ . بل يجد أن الأسهل أن يعمل 
ليخطف . ول يجد الناس « المثل » التی يحتذون ما فى العفة والاباء » بل وجدوا 
« الثل » التى يقلدونها فى السلب والنبب . ول يروا اللصوص يعاقبون » بل على 
العكس رأوهم يكرمون ! . . ولم يروا واحدا من الذين نبوا أموال الشعب يقدم . 
إلى المحاكمة . بل إننا فضلنا أن نضمد الجروح ونقضى على ما فيها من جرائیم ! 


ومهمة الحزب الجديد أن يعطى للناس القدوة فى الاباء والعفة والتجزد 


۳۱ 


والنزاهة والبعد عن الشبهات . فلا أحد یقبل أن يثرى سیاسی على حساب 
السياسة » ولا أن تكون البادیء طريق الوصول ‏ ولا أن تصبح الانتهازية هى 
جواز الرور . . وإذا استطاع الحزب الجديد أن يجىء بأئمة يتوضأون فسوف 
بتوضاً خلفهم الشعب دون أن يدعوه أحد إلى الوضوء ! 


ومهمة الحزب الجديد أن يحمل دعوة الحرية والديموقراطية والعدالة إلى كل 
| قرية فى الريف . . فنحن لا نريد ديموقراطية الدينة وديكتاتورية القرية ! . ونحن 
- مثلا ‏ لا نفهم أن يقتل بلطجى فى أحد المدن صول شرطة بخنجر . . فتكون 
النتيجة أن تهاجم الشرطة كل قهوة فى ای . وتحطمها » وتضرب الجالسين فى 
القهاوى . وكأنها تريد تأديب الشعب كله لجريمة ارتكبها فرد واحد ! .. هذا 
شىء كان يفعله جيش الاحتلال الانجليزى » عندما كنا نعتدى على جندى من 
جنود الاحتلال » فيحاصرون الحى كله ويضربون كل من فيه » ويطالبون بدفع 
غرامة جماعية ! . . ولكن الشرطة فى عصر الحرية ليست جيش احتلال » إنها 
جزء من الشعب فى خدمة الشعب » ولحسن الحظ أن أغلبية رجال الشرطة 
أصبحت تعلم ذلك ولكن أقلية منها لاتزال تضرب المواطنين فى الأقسام » أو 
تتصور أن الطريقة للحصول على اعترافات اللص هى ضربة ! وهم لا يعلمون 
أن عصر التعذیب قد انتهی . وأن الدستور أصبح يعتبر التعذيب جريمة لا تسقط 
بالتقادم » فیمکننی أن أطالب بمحاكمة الذی عذبنی حتی لو مرت على الجريمة 
عشرون سنة ! ولکن للاسف لم ير هژلاء الاقلية من رجال الشرطة عقوبات 
رادعة حلت بلوك التعذیب ! أصبح الکثیرون منم آصحاب ملایین یفتحون 
مکاتب التصدیر والاستیراد وتخاف منیم بعض المؤسسات كأنه لا یزال فى آیدیهم 
السياط والکرابیج ! إن مهمة الحزب الجديد أن يطبق مبادیء ۱۵ مايوفى کل 
مكان » وأن يحمى كرامة المواطن المصرى من الاذلال » وأن ينتقل عضو الحزب 
إلى أى قرية يعتدى فيها موظف كبير أو صغير على أصغر المواطنين وأفقر 
المواطنين ! 


إن الحزب الجديد يجب أن يشعر كل مواطن أنه جاء ليخدمه لا لینتزع 
تأييده . جاء ليحرسه لا ليصعد على كتفيه . جاء ليقويه لا ليقاسمه سلطانه . 


۳۲ 


جاء ليزيل الخرائب والانقاض بسرعة ويحملها معه » لا ليصدر له الأوامر بأن 
يزيل الانقاض ! 

مهمة الحزب أن يبشر بأخلاق جديدة فى القطاع العام.. . فلا تدخل إلى محل 
تجارى فتهملك البائعة » ويحتقرك البائع > يكنسك الساعى وهو يكنس المحل 
,التجاری ظهرا !0 ' ۱ 

مهمة الحزب أن يعيد للمصنع المصرى الاتقان المصرى القديم » والمواظبة 
وحب الآلة التى يعمل عليها » والانتاء إلى العمل الذى يقوم به . 

فهمة الحزب أن ينظف الشارع المصرى » ويعيد إليه حياءه وأدبه واحتشامه 
واحترامه . وألا يخاف أن يبدى رأيه فيا يجب أن تفعله كل طائفة . فالحزب 
الذى مخاف الطوائف سوف تركبه الطوائف . . وإنما نريد حزبا تشعر كل طائفة 
۳ الأمة أنه حزما كلها . وأنه صديقها ومرشدها وقائدها » وأنه لا ميتم بالمتاف 
وإنما هتم بالعمل » ولا يطمع فى أقواس نصر وإنما يطمع فى إنتاج آکبر . 
يريد أن يكون أكبر حزب فى مصر بل يريد أن يكون أقرب حزب إلى قلوب 
المصريين . 


مس اليكل إل بلي بعر اولان من الصعب أن تبقى طويلا فى 
قلب مصر.. 


يجب أن نعطى مصر كل شىء لتعطينا كل شىء ! 


نريد حزبا يحل مشكلة سید "زیهم !! 


لأن فى مصر ملايين « سيد زينهم » ! 


۳۳ 
( ؟ س قلمی بضحك وییکی ) 


زارتنى فتاة تحمل بكالوريوس كلية التجارة » وتعمل موظفة فى احدى المصالح 
الحكومية . وتحمل فوق رأسها هموم اطعام امها الارمل وأخواتها الثلاث اللاق 
يدرسن فى الجامعة . وقالت لى انها وجدت حلا عبقريا لمشكلتها المالية التى يعجز 
من حلها اعظم وزير اقتصاد فى العالمى . وهی ان تعمل بعد انتهاء عملها 
الحكومى « صبى » لعامل لصق بلاط القيشانى . انها سمعت ان بعض هؤلاء 
العمال يربح عشرين جنيها فى اليوم الواحد» وهى تعتقد انها قادرة ان تتعلم 
هذه المهنة فى ستة شهور . وبعد ذلك تعمل لحسابها » وتسدد دیون الاسرة 
وتوازن ميزانيتها وتنقلها من العدم الى الرخاء ! ووافقتها على الفكرة وتحدئت الى 
بعض عمال لصق الرخام الذين اعرفهم فلم يرحبوا بها » وقالوا انها تريد ان 
تعمل بعد الظهر . والعمل يبدأ من الصباح المبكر » ثم قالوا ان هذه المهنة لا 
تصلح ها النساء وتحتاج الى عضلات الرجال ! وعدت الى الفتاة فقالت ان المرأة 
تستعد لقيادة مركبات الفضاء » فليس كثيرا عليها ان تلصق بلاطة القيشان فى 
الجدار > واعتذرت عن عدم استطاعتها ان تنقطع فى الوقت الحاضر عن عملها 
الحكومى فى مدة عملها « كصبى » حتى تقف على قدميها . . ومازلت انتظر 
العامل الشجاع الذى سيتقدم ویأخذ بيد هذه الفتاة المكافحة ! 


ويجب أن نعد أنفسنا من اليوم للقاء الجتمع الجديد الذى ينتظرنا فاذا أردت 
أن تضمن لابنك أن يكون له بيت وسيارة فعليك أن تعده من الآن ليكون عاملا 
فنيا . فبعد ءشرين عاما لن يستطيع ان يملك سيارة وبيتا فى مصر الا العامل 


۳٤ 


ولقد لاحظوا فى السنوات الاخيرة ان سكان مدينة لندن ينقصون سنة بعد 
سنة » وتألفت لحان تبحث سر انقراض سكان المدينة » ثم اكتشفت أن السبب 
الاسابى ان العمال الفنيين المدربين اصبحوا يتركون الشقق المتواضعة فى بيوت 
العمال فى لندن . ويهاجرون الى الضواحى » ويشترون بيوتا فيها. ها 
حدائق » ونی كل صباح يركبون سياراتهم ویذهبون الى العاصمة البريطانية ! اما 
الموظفون الغلابة فهم وحدهم الذين يحشرون انفسهم فى الشقق الضيقة فى 
لندن ويستعملون المترو والاوتوبيس ! وهذه الظاهرة تجد ها مثيلا فى أغلب 
عواصم العالم » فهناك مجاعة لا تنتهى للكهربائى والنجار والحداد وعامل البناء 
والميكانيكى وعامل الالكترون . ومن النادر ان تجد واحدا من هؤلاء الآن لا 
يملك سيارة أو بيتا فى أوربا وامريكا » ومن النادر كذلك ان تيد واحدا من 
هؤلاء عاطلا عن العمل . وسوف تتطور نظرة المجتمع الى العامل فى بلادنا , 
وقد لا يمر.وقت طويل عندما تعرف بسهولة الفرق بين الشقة التى يقيم فيها 
عامل فنى مدرب وموظف محترم فى الحكومة سوف تجد فى شقة العامل جهاز 
تكييف هواء . وفریجیدیر وغسالة كهربائية . وستجد فى شقة الموظف الكبير 
مروحة يد .. وقلة .. وطشت غسيل ! : 


فلنستعد من اليوم للمستقبل ! 


۳۵ 


الذين عاشوا سنوات الصمت يتوهمون الهمس رعدا ! والذين ولدوا فى 
عصور الظلام يعميهم ضوء شمعة . والذين تعودوا على رؤية الناس منحنين 
وراكعين وساجدين أمام الأقوياء يتصورون أن أى رأس مرفوعة انما هی خارجة 
على النظام . وعندما تصبح القاعدة أن يزخف الناس على بطونهم يعتبر القاعد 
القرفصاء يشق عنان السماء ! 


هذا يجب أن نعود أنفسنا على عصر الحرية الذى بدأناه » الذين قضوا 
عمرهم فى الغرف المغلقة يختنقون فى اطواء الطلق ! . . فاذا اختلفت معى فى 
رأى لا يجوز أن أعتبرك عدوا . فقد تكون أصدق الأصدقاء . واذا نقدتنى فى 
عمل أقوم به » لا يصح أن أتصور انك تريد أن تختالنی » فقد يطيل هذا النقد 
حياق ! . . واذا ناقشتنى فى فكرة لا يصح أن اعتبر هذه الناقشة تحديا لى . . بل 
يجب أن اعلم أن المناقشة تفتح الباب لافكار جديدة » فکما ان احتكاك حجرين 
يولد نارا . فان احتكاك رأيين یولد نورا ! 


لا يجوز اذا قرأت نقدا فى وزير أن تعتقد انه سيخرج من الوزارة » او اذا 
قرأت ثناء فى وزير يتوهم انه خالد فى منصبه . . كثيرا ما نمدح وزراء ويخرجون 
وكثيرا ما نهاجم وزراء فيبقون » فليس من اختصاص الصحف فى مصر الحرية 
أن تسقط الوزراء أو تعين الوزراء » فان هذا من اختصاص البرلان ! 


ولا تتصور أن الولاء للحكام أن نصفق هم ونهتف بحياتهم ‏ فان كلمة الحق 
تنفع الحاكم أكثر ما تنفعه مظاهرة حماسية » ورب رأى مخلص يكون أعظم تحية 


۳۹ 


له من قوس نصر ! 


وفى عصر الحرية . لا يجوز أن تتهم الناس بغير دليل » فلغة الديموقراطية 
هى النقاش والحوار 5 ولغة الديكتاتورية هى السب والاهانة وتوزيع التهم 
الظالمة على كل من یخالفنی فى الرأى وعلى كل من يقول لا ! 


وق عصر الحرية يختلف الناس فى التفاصيل ویتشاحنون » ويتشاجرون » 
ولكن فى المسائل الاساسية يتفقون . فهم ملايين الرجال وملايين الآراء فى 
مسائلهم الداخلية » ولکنهم فى الموقف الوطنى وعنذما يواجهون عدوا أجنبيا لا 
يعرفون خلافا » لا يعرقون.أحزابا» ولكنهم أمة واحدة ورجل واحد ! 

فى عصر الحرية لا آخاف من أحد الا من الله . ولا أحسب حساب رضاء 
أحد الا الله ! 

أما فى عصر الاستبداد . فاننى أخاف من كل رجل يمشى خلفى . أو یمشی 
ورائى .. أو يمشى يجانبى ! 

فى يد واحد منہم خنجر وفى يد الثانی تقریر » وى يد الثالث قيد حديدى ! 


فاللهم اجعلنا جديرين بعصر الحرية . . واجعلنا نتكلم لغتها ! 


۳۷ 


اوفدته امه إلى اوربا فحصل على اكبر الشهاداث . وعاد الى بلاده وبرز فيها » 
وتزوج وانجب ولدا جن بحبه . ثم اختلف مع امه على ميراث » وجاء الابن الى 
المحكمة وانکر انها امه . واستدعاه القاضی الى غرفة الداولة وقال له ان هذه 
السيدة لا تملك دلیلا على انبا امك . ولکن شعوری ان هذه المرأة امك . اننى 
اطلب منك ان تقسم على المصحف امامی ان هذه المرأة ليست امك . وعندئذ 
سأرفض دعواها . ومد الرجل يده ووضعها فوق المصحف واقسم ان المرأة 
ليست امه » وحكم القاضى برفض الدعوى ! 


وسی الرجل م! فعله بأمه وفتحت له ابوات السیاء ۹ واخهمرت عليه الاموال 
واصبح من اغنى الاغنیاء » وكبر ابنه وغمره الاب بحبه وعطفه وحنانه وماله . 


وذات یوم فوجیء الاب بعدد من الاطباء یقتحمون بیته ویحقنونه بابرة ع 
وفتح عینیه بعد ذلك فوجد نفسه فى مستشفی الامراض العقلية ! واخذ یصرخ 
انا لست مجنونا ! انا عاقل ! انا عاقل ! وکان الاطباء يهزون رژوسهم ویقولون له 
ان اعصابه متعبة وتحتاج الى علاج بسيط ! 


وأودعه مستشفی الامراض العقلية 8 وأنه فعل ذلك ليستولى على ثروته الطائلة 
لنفسه ! 


۳۸ 


. كيف يفعل ابنه الوحيد به كل هذا ؟ هل نسی حبه وعطفه وحنانه ؟ هل نسى 
الاموال الضخمة التى غمره بها ! 


وتذكر ان هذا انتقام الله منه ! انه فعل نفس الشىء بأمه التى رعته وربته 
وخلقت منه هذا الرجل الناجح الذى حقق هذه الثروة الطائلة . . لقد تصور فی 
وقت من الاوقات ان الله غفر له » والا لا فتح امامه كنوز الارض بعد ان انكر 
امه امام المحكمة وتصور ان الله نسيه » وتصور انه كفر سيئاته عندما بنى 
جامعا » وعندما ادى فريضة احج > وعندما دفع الزكاة ! 


وبعد سنوات عديدة استطاع ان يثبت انه عاقل » وخرج من الستشفی » 
وعرف ان ابنه هاجر من البلد ومعه ثروته » وبحث عن بيته فلم يجده » وعن 
اصدقائه فلم يجدهم.. 

وسأل عن امه .. وعلم انها لا تزال على قيد الحياة . . ودق على الباب 
ففتحت له وفتحت له ذراعیها واحتضتته . . 
ومات وهو بين ذراعى امه ! 


۳۹ 


بعض الناس يحسنون الظن بالكاتب . يتصورون أن له سلطة ليست له . 
ونتوهمون أن فيه قدرة ليست فيه . ويعتقدون أن أمامه عدة أزرار » اذا داس على 
زر منها دخل مكتبه احد ملوك الجان يقول له « شبيك لبيك خادمك بين 
يديك » . فيأمر ملك الجان أن يجىء له بعقد عمل فى السعودية أو بتأشيرة 
للسفر الى لندن' . أو بعمل فى احدى شركات الاستثمار برتب خسمائة جنيه فى 
الشهر . والاسم على بياض ! 


وحدث مرة أن كتب لى أحد القراء يقول انه يعرف اننى صديق حميم للمستر 
كارتر » وان كلمة منى لرئيس الجمهورية الامريكية تكفى ليصبدر أمرا الى رئيس 
مجلس ادارة احدى شركات البحث عن البترول فى مصرء ليعينه ف منصب 
كس ويشترط ان يكون النصب فى القاهرة لان صحته لا تتلاءم مع جو 
الصحراء ! 
. وأنا لست صديقا لمستر كارتر » وقد رأيته مرة واحدة فى مأدبة غداء فى 
واشنطون » وکانت السافة بين مقعدی ومقعده سبعة أمتار ! ولا يستطيع الرئیس 
کارتر » بکل ما له من سلطان ونفوذ وهيل وهیلمان » ان يعين ساعيا فى شركة 
امريكية ! 

وأتلقی خطابات من طلبة وطالبات یطلبون وظائف واعمالا اثناء العطلة 
الصيفية › وأحار مع هذه الرسائل ‏ وأنا جالس الى مکتبی لا آعرف الوظائف 
الشاغرة » ولا أعرف المؤسسات التى ترغب فى تشغيل طلبة فى فترة الصيف . . 


۶:۰ 


واحس بخجل شديد من نفسى لاننى أخذل الذين لجأوا إلى » أو الذين تصوروا 
ان تحت قبتى شیخا . فلم يجدوا الا رجلا عاديا لا نفوذ له ولا سلطان . فأنا 
رجل لا أملك لاحد ضرا ولا نفعا . . لا أستطيع ان أعين سإعياء ولا أن 
أحصل لأحد على علاوة » ولا أن أرفت خفيرا فى قرية . . ليس فى يدى صولحان 
ولكن فى يدى قلما . لا أملك الامر والنهی وانما املك ان أقول ما أعتقد أنه كلمة 
حق . وقد تجد هذه الكلمة أذنا تسمعها . وقد تضيع فى ضوضاء الحياة ! 


الصحافة صاحبة جلالة » ولكن الصحفی ليس ملكا › انه جندی يحرس 
حريتها بقلمه » وحريتها ليست حرية الصحفيين وحدهم . بل حرية الشعب 
كله . وعندما يتحول الصحفى الى وسيط فى تعيين موظف او سمسار لتعيين 
مدير » يفقد حريته » فلكى يحصل على مجاملة من موظف كبير يجب ان 
يجامله . اذا أخطأ تغاضی . . واذا القى تصريحا غير صحيح هز رأسه موافقا 
ولم يضع علامة تعجب امام التصريح » واذا عطس الوزير قال يرحمكم الله » 
واذا استحم الوكيل قال له « نعيها » . . واذا مرض المدير اقام مأتما » واذا طرد 
المدير أقام فرحا! ٠‏ 


ومن اجل هذا كان قلم الصحفى هو صولجانه » وكان سلاح الصحفى هو 
لسانة » وكانت نزاهة الصحفی وتجرده هی تاجه . . وكانت حرية الصحفی هی 
وجلالته » »› وقيود الصحفى هى ذله وهوانه ! 


3 


مطلوب من الشعب أن يهب ليدافع عن الوطن » ويحمى شبابه ويدود عن 


ففى مصر اليوم مشكلة » هی فى رأيى أخطر من مشكلة البلهارسيا . وهی 
تهدد الاقتصاد القومى . وتهدد الانسان المصرى . وتهدد الشعب كله . . انها 
مشكلة انتشار المخدرات والاقراص المخدرة بين الشباب ! 


انه لشىء يمزق القلب عندما نسمع أن تلميذا صغيرا عمره ۱6 سنة يتناول 
الاقراص المخدرة . . هذا التلميذ ستفقده مصر اذا لم نسرع لانقاذه . لولا هذه 
الاقراص الملعونة ربا كبر وقدم لمصر خدمات جليلة . لولم يفقد عقله » ويفقد 
ارادته » ويفقد صحته . ويفقد حيويته . 


لقد ضبطت مصر فى العام الاضی وحده. ۲۵ طن حشيش وأفيون » فاذا علمنا 
أن کل طن یضبط یهرب بجواره عشرة أطنان حشیش » لعلمنا أنه فى عام واحد 

واذا علمنا انه ضبط حوالى خمسة اطنان اقراص محدرة فى هذا العام ٠‏ فان 
معنی ذلك أنه دحل مصر أكثر من ۰ طنا من الواد الخدرة یکفی لان تفقد 
مدينة كبيرة بأهلها الوعی ! 

واذا علمنا أن زراعات الافيون بدأت تنتشر فى بعض قرى الصعيد وانه قد تم 
ضبط مليون شجرة افيون فى الأشهر الثلائة الاولى من هذا العام . . فان البقية 
تأق ! 


۲ تست 


كل هذا يستدعى أن نواجه الخطر الذى سيعصف بالانسان المصرى ويدمره 
ويهدد الشباب المصرى الذى نعتمد عليه فى مستقبلنا  .‏ . 

١‏ واليوم ونحن نستقبل عصرا جديدا نحتاج الى وعى كامل لا أن نغيب عن 
الوعى » وأن نتنبه للغد. لا أن نسكت على محاولات تخديرنا . 


فى يوم ۲۰ مارس 4 ستكون خسون سنة قد مرّت على انشاء ادارة 
مكافحة المخدرات فى مصر » وقد كانت أول ادارة فى العالم انشئت لمكافحة 
المخدرات . . فيجب ان ننتهز هذه الفرصة لنقوم بحملة ضخمة ضد المخدرات 
وضد الدول التى تزرع الخدرات . . ویجب أن نعقد المؤتمرات فى الکلیات 
والجامعات . ویجب أن نوجه الائمة فى الساجد والقسس فى الکنائس لیحذروا 
الشعب من الخطر الخیف . ویجب أن نجعل موضوع الانشاء فى كل مدرسة فى 
خلال ذلك الاسبوع عن مضار الخدرات . نرید حملة واسعة فى الصحافة وق 
التليفزيون والاذاعة والسینا . . 


كل بلاد العالم بدأت تتنبه لهذا الخطر المميت . حتى أن البيت الأبيض أنشأ 
مكتبا فيه لمقاومة المخدرات . وف الکونجرس الامريكى لجحنة برلانية لمكافحة 
المخدرات . ان المتفق عليه أن المخدرات تقاوم بالتوعية خير مما تقاوم بالعقاب . 


المخدرات تهدد حضارة العام كله . وفذا مطلوب من العالم اليوم أن يتنبه 
ويستيقظ ويعمل ويجدد ويبتكر ویفکر فى الحلول التى تساعد على مواجهة أزماته 
الكبرى . 


وكل هذا مهدد اذا غابت نسبة كبيرة من أى شعب عن الوعى » بسبب 


وعى الشعب قادر أن يعيد الوعى .. لمن فقدوا الوعى ! 


۳ 


بعد ثلاثة ایام سيدق عيد الحب . . ثلاثين بابا مغلقا ! .. سيدفع رسوم 
القيد لحامل ليسانس استطاع بعد كفاح طويل أن يصل الى شهادة ليسانس 
الحقوق » ولا يملك أن يدفع البلغ الطلوب ليقيد اسمه محاميا . . ويبدأ يشق 
طريقه فى الحياة ! 

. . سیذهب الى بيت عروس هشمتها سيارة » وتحتاج الى علاج طبيعى حتی 
تستطيع أن تزف الى عريسها وهی ماشية على قدميها دون أن تستند الى عكاز . 


ستدفع تكاليف رسالة الدكتوراه لطالب فى الجامعة حائر بين أن يأكل أو يدفع 
تكاليف الرسالة ! 


ستفتح كشك سجائر لرجل بدين يزن أكثر من ۲۰۰ كيلو ! عجز الاطباء عن. 
انقاص وزنه . . وفشل فى أن يجد لنفسه عملا . واشترى سيارة تاكسى ليقودها 
وتبشمت السيارة تحت وزنه الثقيل ! 

رر ات مو هل اقات اسف رف اللي .مهدا ماه 
أو ليشمى مرضی أو لیرفع بعض امموم عن مواطنین مرهقین متعبین مسحوقین 


ونحن نرید أن نجعل عيد الحب یدق ملیون باب لا ثلائین فقط .. فى 
استطاعتك أن تضاعف عدد السعداء فى عيد الب . . لیس مطلوبا منك أن 
تثقل ميزانيتك فوق متاعيك من تکالیف الحياة ! اذا كان عندك رغیف خبز یزید: 
على حاجتك » فاعطه لجائع ! اذا كان عندك بنطلون قابیم فقدمه لفقیر یرتعش 


3: 


من برد الشتاء . . اذا كان لدى طفلتك فستان لا تريده فاحمله بين يديك الى أى 
طفلة محتاجة ف حارتك أو شارعك أو حيك ! 


اذا م تكن تملك أى شىء من هذا فاطلب صديقا قدي) لك فى التليفون وقل له 
آنك مازلت تذكره ! اذا لم يرد رقم التليفون فاذهب الى جار نسيته واسأل عنه . 
اذا لم يكن لديك تليفون يعمل أو اذا لم يكن لديك جيران نسيتهم فقل اليوم 
كلمة جلوة لاى انسان ! 


لا تتصور ماذا تستطيع أن تفعل الكلمة الحلوة فى الانسان ! اذا كان حائرا 
ترشده » واذا كان ضالا تهدیه » واذا كان یائسا تبعث فيه بعضص الامل » واذا 
كان تعيسا تضىء له عود ثقاب فى ظلام الحياة ! 

واذا عجزت عن أن تقول كلمة حلوة فابتسم ! ان ابتسامة واحدة على فم 
الملايين تفتح أبواب السماء ! 

اذا أحببت الناس .. أحبك الله ! 

عید الحب يوم السبت ٤‏ نوفمبر .. 


$o 


سألت ما معنى حقوق الانسان . . الصری ؟ 


معنی حقوق الانسان الصری الا يدق زوار الفجر على بای . الا انتزع من 
فراشی وأوضع فى مكان مجهول . ألا تعرف اسرتی هل انا حى فتزورن أو ميت 
فتنشر. نعبى فى الصحف . . الا اسجن بأمر يصدر بالتليفون . الا أبقى فى 
السجن يوما واحدا دون ان يحقق معى . ألا يوجه إلى سؤال من المحقق الا 
بحضور محام اختاره بنفسى . ان أحاكم امام محكمة عادية يتولاها قضاة عدول 
يقسمون على المصحف ان يراعوا الله فى حكمهم لا ان يقسموا على دفتر التلیفون 
كما كان يحدث فى زمن الارهاب . 


معنى حقوق الانسان المصرى ان اقول رأبى بصوت عال . ان اتكلم بلا 
خوف ولا تردد . الا یطش بى من أجل عقيدة . اذا أجمع الخمسون مليونا على 
رأى وكان مواطن واحد له رأى خالف » فمن حق هذا الواطن الواحد ان يقول 
رأيه ۰ 


معنى حقوق الانسان المصرى ان يكون من حق كل مواطن ان يختار عمله » 
ويختار البلد الذى يقيم فيه » فلا تفرض عليه اقامة جبرية فى مدينة » ولا 
يفرض عليه تحديد اقامة فى بيته . ولا يمنع من الخروج من بلده أو الدخول 
اليه . ولا يحرم من جنسيته . ولا تصادر أمواله . ولا يوضع تحت الحراسة . 
ولا تراقب خطواته . ولا تفتح خطاباته . ولا یتجسس احد على تليفونه الا بأمر 
القاضى . 


٤٦ 


معنى حقوق الانسان المصرى آنی اذا تألمت استطيع ان اصرخ . واذا ظلمت 
استطيع ان أطالب بالعدل واذا حوكمت لم تحدث محاكمتى فى جلسة سرية » بل 

" فى جلسة علنية » فينشر الدفاع عنى كا ينشر الاتهام ضدى . 
معنى حقوق الانسان المصرى ان اتساوى بكل مواطن فى هذا البلد » فيكون 


ومُقدار ما اداه هذا الوطن من خحدمات او بذل من تضحيات . 


معنى حقوق الانسان المصرى الا يكون فى البلد حزب واحد ولا رأى واحد » 
سياط فيه ولا آلات تعذيب . لا طغيان ولا استبداد ولا استغلال نفوذ . 


معنى حقوق الانسان المصرى هو حقى فى ان اخطىء وواجب المجتمع ان 

يعفو . فلا يأخذ المواطن بزلة قدم ‏ بل يمد يده ويساعده ان یمشی بغير ان 

يتعثر» ولا يتعقب المجتمع الأخطاء بل يشجع على الصواب . يكاقء المجد 

ويلوم الكسول . يرفع الذين ینکرون ذاتهم » ويدوس على الانانيين 
والانتهازيين وقطاع الطريق والتلاعبین بقوت الشعب .. 


ان نضال مصر هو ان تكون واحة حقوق الانسان فى هذه المنطقة » فى الوقت 
الذى تحولت فيه بعض بلاد حولنا إلى غابات تحكمها الوحوش ! 


۷ 


الوعسد الأول 


امشی فى شوارع القاهرة فاری شبانا یسیرون بجوار فتيات وتعود بى الذاكرة 
إلى الوراء إلى 4١‏ سنة خلت . عندما عدت من الولايات المتحدة بعد اتمام 
دراستى . وخطر ببالى ان اخطب فتاة » واخرج معها نتحدث حديثا بريئا فى 
امواء الطلق . وکان من الستحیل ان تقف بسیارتك ومعك فتاة فى شارع 
عام ۰ 


وخطر ببالى أن أذهب إلى طریق السویس . وفى بطن الصحراء اختفت 
السيارة وراء اكوام من الرمال . وما كادت تر دقيقة واحدة حتى انشقت الارض 
وخرج منها بائع كازوزه واصر ان اشترى منه » ورفض ان ينصرف حتى شربت 
الکازوزة . 


وما كدت اد الله على انصرافه اذا بالارض تنشق مرة اخرى ويخرج منها 
لب وشيكولاته وجبن وسميط . واضطررت ان اشترى كل هذه الاشياء 


ومرت عشر دقائق ول يحضر احد وبدأت اتنفس الصعداء » وانشقت 
الارض للمرة ة الثالثة وخرج شحاذ يرتدى ملابس الاعراب وطلب منى قرشين ! 
قلت له لقد دفعت لبائم الكازوزه ولبائع السميط . ولكن الاعرابى اصر انه 
مستقل ولا علاقة له ببائع الكازوزة ولا ببائع السميط . ودفعت المبلغ . واذا 
بالارض تنشق للمرة الرابعة ويخرج منها بائع جرائد ينادى على صحفه ‏ 
واضطررت ان اشترى منه جرائد الصباح والمساء . 


۸ 


وانتظرت ان يتقدم بائع. خردوات وبائع يانصيب وبائع فسيخ ولكنتى وجدت 
امامى قرداق ! نعم قرداق وسط الصحراء المقفرة . وبدأ القرداق یدق على 
الطار » والقرد يرقص . والمعزة تقف على يديها وترفع ساقیها فى اطواء . 
واخرجت قرشين صاغ ودفعته| للقرداق . ولكنه ابى ان يأخذ قرشين . لاذا ؟ 
لانه لعب ثلاث العاب » وسعر اللعبة الواحدة قرش صاغ ! قلت للقردای اننى 
لم أطلب منه ان يلعب » فأكد لی ان « اللعب » اجبارى › کا يقولون فى بعض 
دور اللهو ان المشروب اجبارى ! ودفعت القرش الباقى فى جيبى . ول تكد تمر 
نصف دقيقة حتى حضر بوليس الاداب ! 

وفشل الموعد الاول مع الخطيبة واتفقت معها ان نتفاهم ونعرف بعضنا 
بالتليفون » وطبعا لم نتفاهم ول تتم الخطبة والحمد لله ! 


وكان من المناظر المألوفة عندما يجلس شاب وشابة فى سيارة فى الطريق العام 
ان السيارات والدراجات وعربات الكازوزة تتمهل وهی تمر با » وكان يتشعلق 
ركابها فى نوافذها » ويمدون رقابهم فى داخل السيارة » ويبحلقون فى وجه 
الراكبين » كما يبحلق الطفل وهو يمر بين أقفاص حديقة الحيوان ! ثم لا يبتعد 
هؤلاء حتى يبدأوا مناجاة الفتاة بمختلف الألقاب والأسماء . . أو بکلمات يعاقب 
عليها قانون العقوبات ؟ 
ان عشاق هذه الأيام أسعد منا حظا ! 


1۹ 


الممنوعات فى السجن 


أدخلت اصلاحات كثيرة فى السجون لم تكن فى أيامنا . . 
على جهاز الراديو.. كان يجلد أحيانا . وكان يوضع فى التأديب . . وما أدراك ما 
التأديب . انه شىء كالجب يوضع فيه المسجون ولا يأكل إلا الخبز الجاف المخلوط 
بالتراب ! ۱ 

والیوم أصبح من حق السجون ان یحتفظ بجهاز رادیو فى زنزانته ! 

ومن الأشياء الغريبة المنوعة « الساعة » فليس مسموحا للمسجون أن یحتفظ 
بساعة . ولا اعرف الحكمة فى ذلك ؟ إلا إذا كان القصود ألا یعرف السجون 
الزمن وألا يحسب الدقائق الباقية عليه ليستنشق نسيم الحرية ! 


وكانت دبلة الزواج ممنوعة . وكم رأيت مسجونين يبكون وهم ینتزعون دبلة 
الزواج من أيديهم . . ورأيت مرة مسجونا كانت دبلة الزواج فى أصبعه منذ سبع 
وعشرين سنة .. فلا انتزعوها من أصبعه خرجت الدبلة محضبة بالدم ! 

وبعد محاولات ومناقشات سمحوا بدبلة الزواج ! 

وقمنا بحملات كثيرة لأن المسجونين كانوا ينامون على الأسفلت . أو على 
البرش . وكان الاسفلت يأكل لحمهم ويهرى عظامهم .. وذات يوم أمرت 
وزارة الداخلية بشراء سراير لأحد السجون المصرية ! ورأى مدير السجن أن 
المسجونين لا يستحقون ان يناموا فى سراير » فأمر بأن يزرع مساند السراير فى 


حديقة السجن أمام الحشائش المزروعة لتزين الحشائش . . ونام المسجونون على 
الأرض أكثر من ۵ سنة . . الى أن جاء وزير الداخليةالنبوى اسماعيل وسمح 
بان ینام السجون فوق مرتبة ! ۱ 


وکانت الرتبة ميزة ضخمة یتمتع بها السجون إذا آمر بها كبير أطباء السجن ! 
وفى كل شهر يساوم المرضون السجون على الرتبة » فاما ان یدفع لهم علبة 
سجائر أو یسحبوا منه الرتبة ویعود السجون الریض ينام على الاسفلت ! 

وقد رأيت الاستاذ حسن افضیبی وهو فى السبعین من عمره وکان مستشارا 
لحكمة النقض والابرام قبل ان يكون مرشدا عاما للاخوان رأيته ينام على 
الاسفلت » ثم يقرر له الطبيب مرتبة » ثم يأمر ولاه الأمور بسحب الرتبة وينام 
فى الشتاء القارص على البلاط . . ثم تنهار صحته وينقل بأمر الأطباء الى 
المستشفى لينام على سرير ! 


يجب ان يدخل السرير الى السجون المصرية . 


اه 


كانت أم السعد سيدة طيبة جدا وكان حظها سيئا جدا وكانت أسرة 
صدیقی تتشاءم منها . 


وکانت تنسب اليها جرائم لم ترتکبها » ومصائب لم تكن مسئولة عنها» 
وکوارث هی بريئة منها » ما جاءت مرة لزيارة هذه الأسرة فى الدينة الا ومرض 
واحد منها » أو مات قريب ها . أو جاءت الدودة أكلت القطن » أو حدثت 
مصيبة هزت افراد الأسرة جمیعا وعکرت عليهم الحياة ! .. أو كان نادی 
الزمالك يتغلب على النادى الأهلى فى كرة القدم » وكانت تلك الأسرة أهلوية 
تعتبر هزيمة فريق النادى الأهلى كارثة وطنية ومصابا جللا ! 


. وكان افراد الأسرة الشبان يطلبون من والدتهم عميدة الأسرة ان تصدر أمرا 
نع أم السعد من دخول البيبت ليمنعوا دخول الشؤم والنحس 3 ولیستطیع 
النادى الأهلى ان یکسب الدوری ! 

ولكن السيدة عميدة الأسرة رفضت ان تغلق بابها فى وجه أم السعد . وهی 
فى رأيها بحنى عليها ولیست مجرمة . تحمل النحس برغم ارادتها » لأن هذا 
قدرها ل" لأا تريد ان تجىء بالنحس الى بيت الأسرة السعيدة ! 

وذات يوم توقفت أم السعد عن زيارة البيت السعيد » وتنفس أفراد الأسرة 
الصعداء » واعتقدوا ان النحس لن یطرق باهم الى الأبد ! وإذا بواحد من 
شباب الأسرة يموت فى حادث اصطدام سيارة » ثم يموت أخ ثان بالسكتة 
القلبية » ثم تتطلق' أخت عميدة الأسرة بعد زواج سعيد دام ۲۷ سنة ! وإذا 


o۲ 


بالسيدة عميدة الأسرة تصاب بالشلل . . النكبات تتوالى على الأسرة بعد اختفاء 
أم السعد ! 


كانت المصائب تجىء معها محتملة . آما بعد غيابها فاصبحت المصائب تنهال 
على الأسرة المسكينة بلا شفقة ولا رحمة ولا توقف ! 


. وبدأوا يبحثون عن أم السعد ! اكتشفوا أخيرا انها كانت تميمة السعد » 
وليست نذير النحس . 

عرفوا أخيرا انها ليست ( أم قويق ) أو ( مدام غراب ) کا كانوا یسمونا ! 
ولكنهم لم يستطيعوا ان يعيدوا أم السعد الى مدينتهم التعيسة ! 

هل هی مصادفة ؟ أم هی نتيجة طبيعية لظلم امرأة بريئة لا ذنب عليها » 
وتحميلها مسئولية مصائب لا ذنب ها فيها ؟ أم اننا نخلق العفريت الذى نخاف 
منه » بینا الانسان هو العفريت الحقيقى ! ؟ 

من سخرية القدر ان أولاد أم السعد ۸ يصبهم النحس المزعوم . أحدهم 
تاجر خردة يكسب ثلثمائة جنيه فى اليوم . والثان مقاول يملك ثلاث عمارات ۰ 
والثالك شريك ف مصنع ناجح يدر الذهب » والرابع تاجر كبير ! 


إن النحس ۷ يجىء بأربعة ناجحين أبذا ! 


or 


الخهساع الدهسی 


قال ل صاحب شركة من شرکات القطاع الخاص انه سأل عاملین فى القطاع 
العام عن أجرهما الشهرى . . فقالا : حمسون جنيها مرتب كل واحد منا . . 
وعرض صاحب الشركة على العاملين » أن يستخدمهم بمرتب مائة جنيه لكل 
منهیا . . وفوجىء مها يرفضان هذا العرض الغری .. وسأهما .. عن 
السيتت:..: 


فقالا : نحن نأخذ خسین جنيها ولا نعمل وهذا خير من مائة جنيه فى عمل 
متواصل . 

ولا أعرف اذا كانت هذه قصة حقيقية أم أن صاحب الشركة القطاع الخاص 
أراد أن يشهر بشركات القطاع العام .. ولكن الذى أعرفه أن هذه مشكلة 
حقيقية ى القطاع العام والقطاع الخاص معا 5-5 وهى مشكلة الذين يقبضون ولا 
يعملون » أو الذين یقیضون ويؤدون ربع العمل فقط أو عشره ف بعضص 
الاحيان . . 

مشكلة الذين يزحمون الشوارع فى الصباح . ويزحمون المقاهى أو يتسكعون 
أمام واجهات الحال التجارية » مشكلة الذين حولوا المكاتب والإدارات الى 
صالونات لتبادل الزيارات . 

ولكى نقاوم الغلاء المجنون يجب أن نعمل أكثر » وننتج أكثر. ونبدع أكثر , 
ونحسن فى قيمة إنتاجنا ونرفع مستواه . 


الحذاء المصرى المتين الانيق كان يتكلم كل لغات العالم بغير دعاية وبغير 
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المصرى . ؟ لاذا لم يعد یتحما ما كان يتحمل فى الماضى . ؟ كنا ونحن تلاميذ 
تلبس الحذاء و ونشوط 6 به الطوب ف الشوارع .. ومع ذلك كان الحذاء یعیش 
عاما أو عامين فلماذا يذوب هذا الحذاء الآن فى أقدام اطفالنا بعد شهور ؟ 


كانت السيجارة المصرية تغزو العالم ۰ . فلماذا نرى هذه السجائر تختفى فى 
أيام معينة لتظهر بدلا منها السجائر الأجنبية . ؟ * 


كان الغزل المصرى يغزو أسواق اوربا وامريكا . . فلماذا لم يعد هذا الغزل 
يتحمل ما كان يتحمله فى الاضی . ؟ لاذا نجد الخيط يتقطع «سرعة بعد 
ولبسة » واحدة . ؟ 


كل هذه النواقص نتيجة لأن عددا منا لا يعمل فى الوظائف الكبرى وى 
الوظائف الصغيرة . . .نتيجة لتصور البعض أنه لا يقبض مرتبا واغا قبض 
معاشا . . نتيجة لان كلمة « معلهش » هی القانون الاساسی . . اذا عاقبنا 
نتوهم أن عقاب الهمل هو عمل وحشى . واذا کافأنا الجد النتج فعلنا ذلك 
مترددین .. وكأننا نرتکب جريمة . 


نحن نرید ان ندخل فی بلادنا روحا جديدة .. هی روح العمل الحاد . 
مهمة الادارة ان تجد عملا لكل موظف . . فاذا كان لا بصلح لعمل معین نقلناه 
الى عمل اخر . . لا نترکه آبدا عاطلا یتقاضی مرتبه دون أن يقدم القرر القابل 
لهذا الرتب . 


ان الطريقة الوحيدة لرفع الاجور فى بلادنا هی ان تعمل کلنا وان نضاعف 
انتاجنا وبذلك ترفع اجورنا . . ونخفض الغلاء ونجعل الجنيه الذى فى یدنا 
قادرا على ان يشترى ضعف ما يشتريه الآن .. 


کل واحد منا قادر أن يكون الغطاء الذهبى للعملة المصرية . . اعطونا عملا 
نعطكم رخاء . 


oo 


فنعلم اطنالنا احترام القانون 


جاء الطفل المصرى المولود فى أمريكا يزور جدته فى الاسكندرية . عمره ست 
سنوات وأتم روضة الاطفال . ودخل الطفل الى فندق فلسطين بالاسكندرية 
يحمل فى يديه لعبتين بشكل مسدسين . وجاء موظف يقول للطفل إن الشرطة 
تمنع حمل المسدسات وكير موی Sh Cl‏ من یه . لم يغضب 
وم يحتج ول يبك . 

وامسك احد اقاربه بالمسدسين . وأراد ان يعيدهما الى الطفل . ولكن الطفل 
تراجع الى الخلف رافضا ان يلمس المسدس . 

قال له القريب : خذ المسدسين والعب بها لقد ابتعد رجل الشرطة الآن . 
وسمعت الطفل يقول بحزم : لا . يجب ان احترم القانون سواء كان رجل 
الشرطة موجودا أم غائيا . 

عجبت ان اسمع طفلا فى السادسة من عمره يتمسك باحترام القانون » 
وهذه هی نتيجة تربية الطفل الامریکی فى المدارس منذ صغره على احترام 
القانون . 

وکنت آمثی على شاطیء العمورة بالاسکندرية ووجدت عدة لافتات معلقة 
على الشاطیء . « منوع ركوب الدراجات » . « تمنوع ركوب الوتوسیکلات » . 
ووجدت عددا من الاطفال ینطلقون بدراجا تبم وموتوسیکلاتهم وسط العجائز 
وااطفال يروث فهم ازع والرعب غير باین لت . هازئین بالقانون . 
ساخرين بالممنوع . 


كه 


واذا كان الولد الصغير يتعود فى هذه السن الصغيرة على أن يهزأ بالقانون 
ويهزا بالناس فماذا سيفعل عندما يكبر . سوف يدوس القانون ويدوس الناس . 
وماذا تقول للاطفال الصغار الذین احترموا القانون ول يجيئوا بدراجاتهم الى 
الشاطیء . ۱ 
هل نعتذر عن الفة القانون بانه لا يوجد رجل شرطة على الشاطیء یصادر 
الدراجات والوتوسیکلات من الاطفال ؟ . 


نحن لا نرید ذلك . واغا نرید ان نعلم اولادنا ان یحترموا القانون احتراما 
للقانون لا خوفا من العقاب . كا فعل الطفل الصری القادم من امریکا عندما 
رفض ان يحمل السدسین المنوعین بعد ان اکدوا له ان رجل الشرطة لن يراه . 

ان معنی سيادة القانون ان نحترمه جمیعا . الاقویاء قبل الضعفاء » والکبار 
قبل الصغار » والأغنياء قبل الفقراء > وشعورنا جمیعا بان القانون هو صاحب 
الجلالة فعلا هو الذی یجعلنا نحنی له رژوسنا جیعا . دون ان نخثی ان بقطع 
بسیفه رقابنا وسیجیء هذا الیوم عندما يحس کل مواطن ان القانون صدر 
لیخدمه لا ليعاقبه . وقام لیحمیه لا ليقيده . وان يطبق على الواطنین جميعا بلا 
تفرقة ولا ییز . 

سیجیء هذا اليوم عندما يحس الواطن ان القانون هو حارسه الخاص وحامیه 
وملاذه وملجأه . وهو مانعة الصواعق وهو سيف الضعفاء وقيد الأقوياء . 


فلنعلم اطفالنا من روضة الاطفال أن القانون هو صديقهم وليس عدوهم . 


باه 


نر ید أحزاب علماء لا أحزاب خطباء ‏ 


الحزب الذی يريد أن یحصل على تأييد الشعب الیوم لا یحتاج إلى شعارات 
ضخمة ولا إلى عبارات فخمة ولا إلى طبول وزمور . کل ما عليه أن يضع خطة 
علمية مدروسة لانهاء أزمة الاسکان فى خلال مس سنوات أو عشر سنوات على 
الأكثر . قد يبدو هذا مستحيلا الآن. ونحن أصبحنا فى حاجة إلى رجال 
يصنعون المستحيل » لان « الممكن » لم يعد ينفعنا . و « الامكانيات التاحة » لم 
تعد تكفينا ! 

مهمة الحزب آن يستعين باعظم الخبراء فى مصر وی العالم لحل هذه المشكلة 
حلولا جذرية سريعة . لم يعد فى استطاعة الناس أن يعيشوا فى داخل عمارات 
من الكلمات والتصريحات والوعود . يجب أن توضع بسرعة قوانين تشجع على 
البناء » وترحب یراس المال من جميع أنحاء العالم ليساهم فى عملية التعمير . 
ولنذكر أن عشرات الألوف من الشقق خالية الآن فى بعض امارات الخليج » 
ورأض المال العربى يبحث عن أماكن أمينة يقيم فيها العمارات والمساكن . 
ويجب ألا نغضب أن الذى يجىء بأمواله ويبنى عمارة فى بلادنا يكسب مكاسب 
طائلة » فخير لنا أن نجد من يكسبون منا على أن لا يكسب أحد منا ویبقی" 
مليون من أهل القاهرة يعيشون داخل القابر . مهمة الحزب أن يضع مشروع 
بنك الساکن ليقرض الذين يريدون أن يبنوا بيوتا هم . مهمته أن يضع قوانين 
تعاقب مضاربات البناء . . وترغم أصحاب العمارات على الانتهاء منها فى وقت 
معقول لا تركها سنوات بغير تشطيب . 


ان مشكلة الاسكان لم تعد مشكلة البحث عن شقة فقط . انها تحولت إلى 
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م2 مشكلة اجتماعية تهدد كل بيت » فهى تفرق بين الأب وأولاده » وهى تحطم 
الروابط الاسرية » وهی تحول الحياة فى بعض البیوت إلى جحیم » وهی تژجل 
قيام ملایین من البیوت السعيدة ٠‏ وهی تحطم أحلام الشباب فى الحياة النظيفة ‏ 
والاستقرار . 1 


وهى مشكلة أيضا تهدد الاقتصاد القومى فان كثيرين من الذين يرغبون فى 
القيام بمشروعات فى مصر لا يجدون بيوتا لموظفيهم . ولا ادارات لاعماهم » 
وهذه المشكاة تهدد السياحة فى مصر فان كثيرا من العائلات العربية التى كانت 
تستأجر البيوت فى مصر لتمضية فصل الصيف فزعت عندما رأت الايجارات 
الحترلية ي وفقيلت الشرار إل ارت وتو ولد 

هذه المشكلة لا يستطيع أن يحلها وزير واحد . بل هى مشكلة يجب أن 
نجند لها أعظم المهندسين والخبراء والمقاولين فى بلادنا . ونعقد هم المؤتمرات » 
ونسمع آراء أساتذة كليات افندسة وكليات العلوم ليضعوا بدائل عن مواد 
البناء . . وليقترحوا وسائل رخيصة للبناء . 

ان حزب المحافظين اكتسح الانتخابات فى انجلترا فى. الخمسينات عندما 
وضع حلولا سريعة لمشكلة الاسكان ! 
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وجدت الله فى زنزانتی ! 


اننى متفائل بالغد لاننى مؤمن بالله . لاننى رأيت على الارض معجزات 
السماء . ذقت الفقز وذقت معه غنی النفس . . لم أعرف حلاوة حب الناس . 
عندما اغلقت الأبواب على » وحرموا على البشر لقائى وجدت الله معى فى 
زنزانتی . كل ما أصابنى من بشر أبدله الله خيرا . الضربات التى تلقيتها من 
. الخلف دفعتنی إلى الامام . كل طعنة خنجر اغمدت فى ظهرى اخرجت الدم 
الفاسد من جسدى . الذين داسوا بأقدامهم على رأسى ثبتوا أقدامى ول يهزوا 
کیانی . الصواعق التى سقطت على لم تدمرنی بل جعلت لى جذورا ! عندما 
أطفأوا النور حولى رأيت نور الله . وعندما قطعوا صلتى بالدنيا أحسست بصلتى 
بالآخرة » وعندما انتزعوا أجمل أحلامى عوضنی الله بواقع أحلى ألف مرة من 
الأحلام ! 


وقد يكون من حسن حظى اننى ورثت الصبر عن أمى . فاذا أبطأت السهاء لا 
أتعجلها . ولا أتململ من طول الانتظار بل أتصور دائما أن هناك من يستحق 
الانصاف قبل » ولا أتصور فى يوم من الأيام اننى أتعس رجل فى الدنيا » ففى ما 
مر على حياق كنت أقول لنفسى أن هناك من هو أشقى منى » ومن يستحق الرحمة 
قبل ! وإذا كان فى جسدى عشرة جروح فقد يكون هناك من فى جسده مائة 
جرح ! فلانتظر حتى يجىء دورى . وأنا قادر على أن أتحمل بجروحى العشرة 
أكثر عشر مرات من زميل فى العذاب الذى يشكو من مائة جرح ! 

الايمان هو بساط سحرى يحملنا من الشقاء إلى الهناء . . وهو يجعلنا أقوى 
كثيرا ما نحن فى حقيقتنا . فنحن وحدنا ضعفاء جدا . ولكننا مع الله أقوى من 


كل الطغاة والمتجيرين . . والايمان ينظف قلوبنا من الحقد . فأنا أتصور الرجل 
الحاقد انسانا يحمل فى قلبه اطناثا من الزفت والقطران » وهو لهذا مضطر أن 
يبطىء فى سيره . . يعجز عن أن يسرع خطواته بسبب عبء ما يحمل . 
مستحيل عليه أن يصعد إلى قمة الجبل وهو يحمل كل هذه الأطنان .. ان 
صاحب القلب الأبيض سريع الحركة » ينطلق ولا يلهث » ولا يحس بهذا الثقل 
المضنى الذى يحس به الحقود المعقد بحقده » المشلول بكراهيته للناس . . 
والرجل المثقل بالحقد والكراهية أشبه برجل مقيد بالسلاسل والأغلال كلما حاول 
أن يقف جذبته الأغلال فيسقط . وكلما حاول أن يتقدم منعه القيد من أن 
يتحرك .. وإذا رأيت رجلا غير قادر على الحركة .. فحاول أن تفتح قلبه 
وسترى فى داخله هذه السلاسل والقيود والأغلال ! 


اننا بالايمان نری الحب . . وبالحب نرى التفاؤل » وبالتفاؤل نحول الأمل 
بل واقع ! 
والايمان والأمل والتفاؤل والحب هى دعائم الحياة 
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اعتدت فى كل ليلة ان اراجع نفسى قبل ان انام . احصى اخطائى وحماقاق . 
واكذب عليك اذا قلت لك اننى رجل بلا اخطاء ولا حماقات . كثيرا ما الوم 
نی لاننى غضبت . كنت أفضل لو اننی كتمت غيظى وتحكمت فى اعصابى . 

وحاولت ان اعالج خطا غيرى بابتسامة . فاذا بالابتسامة تضيع من فوق شفتی 
وتحل مكانها كلمة ساخرة مؤلة ! 


كم تمنيت لو كان قلبى اكبر ما هو حتى يتسع لمن اساء الى . وكم وددت لو 
كان صدرى اوسع مما هو ليتقبل الاخطاء الكبيرة والأخطاء الصغيرة بغير ان 
اجرح حتى من جرحنى . ولكن عيبى اننى بشر . افرح احيانا كما يفرح 
الاطفال . ابكى احيانا کا تبكى الثكالى ! ينزف قلبى من جروح الناس . 
آحس بالامهم وعذابهم وكأنها الامی وعذابى » ثم اعيش مهموما لعجزی ان 
اضمد جرحا . آو ان ابریء مرضا أو ان اخفف الا ! ویژنبنی ضمیری لاننی 
اخشی ان اکون خدعت الناس وأوهمتهم اننى قوی ونی حقیقتی اننی ضعیف » 
وأننى قادر وانا عاجز » واننی صاحب سلطان وانا جرد من ای نفوذ وسلطان ! 

واراجع نفسی لاحصی اخطائی طول حياق فاجد انها كثيرة جدا ! کم من مرة 
وثقت باشخاص وغدروا بى ولا ارید ان اتعلم من هذه الدروس . فلذق 
الكبرى فى الحياة ان اثق بالناس . وان اؤمن بهم . والا احملهم جميعا مسئولية 
بضعة افراد غادرين ! وكم من مرات توسمت الخير فى اناس ووجدت فيهم 
الشر » فلم اكره الخير بل زدت عشقا فيه . ول احمل الخير مسئولية ما جرى لى » 
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واغا حملت نفسی مسئولية سوء الاختيار . 


ولقد كان سوء تربیتی سیبا فى شقائى وخيبة امل فى بعض الاحیان » فقد 
تعلمت فى الحیط الذی تربیت فيه بانك اذا خدمت انسانا خدمك اذا كان عارفا | 
بالجميل » ونسی خدماتك اذا كان ناکرا للجمیل . ثم التقیت بافراد كلما 
خدمتهم اساءوا اليك » وکلا رفعتهم فوق رأسك داسوا على راسك باقدامهم ! 
ومن حسن حظى أن هذا النوع من الخلوقات قلیل » فالاغلبية العظمی من 
الناس طیبون » یعطون اکثر مما يأخذون » یجتمعون حولك وقت الشدة 
وینفضون عنك وقت الرخاء ! وفی بعض الاحیان ینکسر قلبی من النکران » ثم 
لا البث ان تلتثم جراح قلبى عندما اری البراءة والطيبة واحب والتسامح فى 
عیون اللایین ! 


ومن اخطائی اننى کثیرا ما رمیت الحبوب فى ارض جدباء ! ولکن عمری م | 
آندم على الحبوب التى نثرتها ولا لمت الارض التی لم تتجاوب معی ! كنت الوم 
نفسى فقد اکون انا الذى اخطات لأننى ۸ اقم بری الحبوب . حتی تنبت وتکبر 
وتثمر . ربا انا الذی ۸ اتعهدها بالعناية فذوت وذبلت وماتت فى الارض نتيجة 
الاهمال ! 


انها اخطائى انا Na‏ ولیست احطاء الارض الجدباء ! 
ما اكثر اخطائى ! 


انها تحتاج الى مراجع حسابات !! 
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ضحکنا على الشعب المصرى 


ضحكنا على الشعب المصرى الكريم ! وعدناه ان نرفع مستوى القرية الى 
المدينة . وان نجعل الازقة والحارات فى مستوى الشوارع والميادين . وعندما 
فشلنا فى تنفيذ وعودنا نجحنا فى ان ننزل بمستوى المدينة الى مستوى القرية وان 
هبط بالشوارع والميادين الى الازقة والحارات ! 

امش فى شوارع الدينة تصطدم بمياه المجارى او بمياه المواسير المنفجرة كأنك فى 
مدينة البندقية ولا ينقصنا الا الجندول بکابورتات مفتوحة تخرج منها الروائح 
العطرية ‏ ویجانها اغطيتها .وقد سى «المنعولون عن المدينة ان بغرا الخطاء 
فوق البكابورت ! 


حفر فى كل شارع وكل ميدان . وما يؤسف له ان المثل الذى يقول « من حفر 
بثرا لأخيه وقع فيه » غير محترم » والا لوقع المسئولون عن التنظيم فى هذه 
الآبار» وتخلصت المدينة من أفكارهم النيرة ! 

لقد أصبح السير فى شوارع المدينة قطعة من العذاب . 


وسوف يقولون لنا انهم لا يجدون العدد الكافى من العمال . وسوف نقول 

لهم ان الامر یحتاج الى اجراء حازم حاسم سريع . هذه الجيوش الجرارة من 
الموظفين فى الوزارات والمؤسسات الجالسين بلا عمل » والواقفين لانه لا توجد 
لهم مكاتب او مقاعد » أو المزوغين لان الغرف لا تسعهم . هذا العدد من 
.. الموظفين العاطلين الاين يزْحمون الشوارع فى شاعات العمل . لاذا لا ننقلهم 
جميعا الى الاعمال التى تحتاج الى موظفين وعمال . ان هتلر جند خریجی . 
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الجامعات لحفر الطرق وكنسها . وماوتسى تونج ارسل الوزراء وكبار موظفی 
الدولة الى المزارع ليعملوا فلاحين فیها . ونحن لا نريد ان نكون هتار ولا 
ماوتسی تونج . كل ما نريده ان نعيد توزيع موظفى الدولة وعمالها طبقا لحاجة 
العمل . . 

مصلحة البرید مثلا ؟ هل تعلم ان بعض الدن الکبری توزع البرید اربع 
مرات فى الیوم . بين الخطاب عندنا احبانا يصل من السيدة زینب الى بولاق فى 
عشرة ايام بسبب قلة عدد موظفی البرید ؟ ماذا یحدث لو اعطینا كل الوظفین 
الذین لا یعملون لصلحة البرید أو للمحافظة او طيئة التلیفونات او للمدارس 
التى تحتاج الى معلمین ولا تجد العدد الكافى من العلمین ! ۱ 


سیقولون اليزانية ؟ سنقول هم ان کل وزارة تتحمل ميزانية موظفیها الذين لا 
یعملون » وتحول هذه الرتبات شهریا الى الجهة التى یعملون بها . تصور حالة 
مصر لو كان كل موظف فيها يأخذ مرتبا يعمل لو كان كل عامل فى مصنع 
يعمل . لو أنهينا هذه البطالة المقنعة » ولو وضعنا حدا للعقيدة التى تكونت عند 
البعض منا بان هذه النقود ليست مرتبات الحضور کل يوم والامضاء على الساعة 
وتمضية الوقت فى قراءة الصحف والقصص وحل الالغاز التقاطعة وعمل التريكو 
وتقشير القرع . 

اقلية صغيرة تعمل وتشقى وتكاد تموت على مكاتبها من الارهاق واغلبية 
تشكو قلة عدد الالغاز فى الصحف والجلات ! 


10 
( ۳ س قلمى بضحك ويبكى ) 


lame ۵‏ : می 


كانت أمى تدعو لنا وتقول « الله یعطیک| حب الناس » ! 

لم تكن تطلب من الله ان يعطينا المال » ولا السلطان . ولا الصحة ! وائما 
كانت تعتبر حب الناس هو اكبر نعمة يجود ما الله على عباده . 

ولقد فهمت معنى هذا الدعاء فى کل محنة عشتها . . 

عندما كانت تنهال على قنابل البطش » كنت اجد تخابيء لى فى قلوب الناس . 
لم اکن ادق على باب قلب احد . واغا كنت اجد قلوب الناس تحتضننی وتحمينى 
وتقينى من غارات الايام . 


وعندما كنت آواجه أمطار الحياة » كنت اجد دائا مظلات فوق راسی . 
وعندما كنت آواجه العواصف والاعاصیر كنت اجد ناسا طیبین » یعرضون 
حياتهم ومستقبلهم ورزقهم لیکون الواحد منهم مانعة صواعق ! 
لا استطیع ابدا ان ادعی انی واجهت وحدی الخطوب التی مرت بحیاق . 
كنت ضعيفا بشخصى » وقويا بالناس . كنت بمفردى کاهباء » وبالناس والايمان 
كالجبل . كنت اجد اصغر الناس هم اكبرهم فى التضحية » وأفقر الناس هم 
اغناهم بالمروءة والصمود . وكان هذا يجعلنى اخس اننى مدين لاشخاص 
كثيرين » ولا اعرف كيف اسدد هذه الديون التى تثقل كاهلى . ولقد وصلت الى 
ان خير ما افعله ان اعيد جدولة هذه الديون ! ان ادفع بالتقسيط ما اخذته دفعة 
واحدة . ان احاول ان اسعد من فى قدرتی اسعادهم - وقدرق محدودة ! ان 
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احاول ان امد يدى لكل من وقع على الارض » ويدى قضيرة ! ان احاول ان 
امسح دموع المظلومين بمنديل 3 وما اكثر عدد المظلومين 5 وما اقل مناديل ! 
فى البنك » وتسحب منه فى الازمات . وهذا الرصید یتضاعف ویکیر بقدر ما 
تعطی من قلبك ‏ وبقدر ما تمنح من مشاعرك وحبك للآخرين ! 

ان هذا شعب اصیل قادر على العطاء » قادر على الحب . . قادر على البذل 
والتضحية . 


كل واحد منا فقير بشخصه وغنى بالناس » ضعيف بفرده وقوى بالناس . 
الاقوياء لا يثبتون فى المحن » ولا يقاومون النارء ولا يقفون الا بجوار الاقوياء ! 


1¥ 


أما آنا . فأنام ملء الجفون . لا اعرف الارق . لا أتقلب فى فراشى من 
السهد . ولا أتناول اقراص النومات . 

انها نعمة أحمد الله علیها . ولا یعرف قیمتها الا الذین یهرب منهم النوم . 
ينتظرونه فلا يجىء وینادونه فلا یلبی . ویغمضون عيونهم فلا پرونه ! 
ليس من اختصاصى . ومن عادق الأ أشغل نفسى بما هو من شأن غيرى . 

وف بعض الاحيان اتهم نفسى بالقسوة » فكثيرا ما يجىء عقاب الله للذين 
اساءوا الى اقسی مائة مرة من اى عقاب اتخيله 3 او اتصور انی قادر عليه ۰ 
وكثيرا ما تركت امر الذين اساءوا لى الى الآخرة » وفوجشت بعقاب صارم ينزل 
عليهم فى الدنيا . . ويبدو ان الانسان اضعف كثيرا من ان يستطيع العقاب أو 
الثواب ! 

وانا مثلا اسامح من اساء الى شخصيا . فهذا شأنى . ولكنى لا أستطيع ان 
اسامح من أساء الى الناس . . اننی اذا فعلت ذلك اكون اشبه بالحامی الذى 
يتنازل عن حقوق موكله بلا استئذان » ويسمون هذا فى القانون خيانة الامانة ! 


وبعض الناس يريدون منك ان تجاملهم فتتنازل عن حقوق الآخرين » وان 
تغفر لمن اساء الى غيرك » وأن تنسی ما أصاب الضعفاء الذين لا قدرة لهم على 


1۸ 


الدفاع عن انفسهم 3 او تضع يدك على افواه الذين يصرخون مستلجدين ضد 


وأحيانا أضعف آوامی وأطلب الرحمة » اذا كان الامر امرى والعذاب 
عذای » والظلم اصابنى وحدى ! ولكنى لا اخب ان اكون فارسا على حساب 
دموع الآخرين ! 


انا انسى ما اصابنی وانام . 


واذکر ما اصاب غیری وانتفض فى نراثی ! 


كانت زسوم زينب صدقی اللونة تغطى جدران الشوارع فى مصر . 


كانت صورها الفوتوغرافية شملا الصفحات الاولى للمجلات . وكانت 
القالات عنها وأحاديثها وقفشاتها بابا ثابتا فى كل جريدة تهتم بالفن فى مصر ! 

كانت اجمل مثلات المسرح الصری ‏ وأكثرهن اناقة » وكانت توزع فساتينها 
على بعض المثلات الكبيرات فتتجدث الصحف عن اناقة المثلة الكبيرة وتجهل 
ان الفستان الفاخر الذى ترتديه هو أحد فساتين زينب صدقى القديمة ! 

ولو أرادت هذه الفنانة ان تكون صاحبة ملايين لكانت . فقد كانت الجواهر 
١‏ الثمينة تلقى تحت قدميها 3 والأموال الطائلة توضع تحت تصرفها 3 ولكن الفنانة 
الصادقة فيها جعلتها تدوس بقدمها عل المجوهرات 3 وتحتقر الأموال » وترفض 
الزواج من كثير من اصحاب الملايين الذين عشقوا جاها » وهاموا بشخصيتها › 
وسحروا بخفة دمها. وجنوا بروعة تمثيلها ! 


كانت من أروع المثلات اللاتى مثلن ادوار الحب على السرح المصرى . 
وعندما وضع أمير الشعراء اهد شوقى مسرحيته الرائعة « مجنون لیل » فى أواخر 
العشرينات قامت زينب بدور ليل وقام احمد علام بدور الجنون . , 

وكان شوقى يذهب كل ليلة ليشهد زينب وهی تنشد شعر الحب فكان لا 
يتمالك نفسه ويقول « الله الله ياست زينب » ! كان صوتها یسکره » وكان 
آداژها يملؤه نشوة » وكان جمالها يعيد اليه الشباب ! 


ورأيت زينب ضدقى وهی تمثل غادة الكاميليا امام يوسف وهبى . وعندما 
كانت تتحدث عن تضحيتها بحبها وسعادتها من أجل حبيبها كان كل متفرج فى, 
مسرح رمسيس يجهش بالبكاء » فلم يكن يشعر واحد منا ان هذه المرأة تمثل + 
بل كان يحس انها هى مرجريت جوتيه » ويحس بقلبها وهو يحترق ويحرقه 
معها » ويراها وهی تموت فيحس كل واحد منا انه يلفظ معها انفاسه الاخيرة ». 
وعندما كان يسدل الستار على الفصل الاخير وتقف زينب مترنحة ة وكأنها تبعث 
من قبرها كانت تلتهب ايدى المتفرجين تصفيقا وتنبح اصواتهم هتافا ». 
فيضطرون الى اعادة فتح الستار عدة مرات ليحييها الجمهور مع الممثل العظيم 
يوسف وهبى . 

وكانت مصيبة زينب الكبرى لسانها ! كانت امرأة صريحة لا تنافق . واضحة 
لا تلف ولا تدور . تحرص على كرامة فنها وترفض ان تحنى رأسها . وكانت 
شجاعتها سببا دائما فى فقرها . . مرت على هذه المثلة الكبيرة ليال كانت ڌ 
بلا عشاء وترفض ان تمد يدها لمخلوق أو تداهن صاحب نفوذ وسلطان . وكانت 
ايام جدها تفتح بيتها للناس . تطعم الجائع » تكسو المحتاج » تسدد ديون 
العجوز » تدفع مصاريف الستشفی لمريض . . واستمرت تفعل هذا بعد ال 
فقدت مواردها » كانث توفر من طعامها لتطعم جائعا » وترتدى ثوبا قديئا 
لتعطى زميلة محتاجة نوا الحديد بوجعت أخيرا حمسمائة جنيه . . قالت انها 
جعتها لصروفات جنازتها ودفنها ١!‏ 


وعندما سمعت عن حادث السيول تبرعت بها كلها ! 
ا ت ل لا 
الله معها ! 


۷۱ 


كانت اسرته تملك عددا من المطاحن. تدر عليها دخلا كبيرا . . ' 


واستیقظ جلال ذات صباح فوجد انه أصبح لا يملك ملیا » لقد وضعت كل: 
المطاحن التى تملكها اسرته وكل ما يملك تحت الحراسة . 


ول یضع وقته فى الشكوى والبكاء والاحتجاج والاسترحام ورفع القضايا » 
بل حمل شهادة بكالوريوس كلية التجارة وسافر الى ليبيا . . ولم يجد عملا . . 
وصدر قرار بان کل من ليس بيده عقد يغادر ليبيا فى خلال ۲ ساعة . ولم 
ييأس . وجد شركة تأمين يديرها مصرى » وقال له انه مستعد ان يعمل فى 
وظيفة ساع حتى لا یطرد . وامتحنه المدير المصرى فوجده یجید اللغة 
الانجليزية » وسأله كم تريد ؟ قال : انا مستعد ان ابدأ بای شىء . . وعينه 
المدير المصرى بائة وأربعين جنيها ليبيا » ثم ذهل المدير من قوة اقدامه وسرعة بته 
ودابه على العمل . كان يعمل ۱۵ ساعة كل يوم » وارتفع مرتبه الى ۲۰۰ 
جنيه . ثم بعد عامين وصل الى 0٠‏ جنيها ليبيا » أى سبعمائة جنيه مصرى فى 


ودخل الى مكتب المدير يقول له انه قرر تقديم استقالته . . وعرض عليه 
المدير رفع مرتبه » ورفض الشاب الصری وقال : اريد ان اسافر الى امريكا 
وعمل مندوبا لشركة تأمين وفشل ! ول يبأس . . ولم يعد الى ليبيا » ول يعد الى 
مصر. كانت قد ظهرت موضة البنطلونات الجينز » واشتری عددا من 
البنطلونات » ومشى فى شوارع مدينة لوس انجلوس يبيعها للشابات والشبان . 


۷۲ 


ونجح . . فافتتح محلا صغيرا لبيع البنطلونات ونجح . . فافتتح محلا اکبر ». 
ونجح . . وفتح ٠‏ عال فى مدينة لوس انجلوس » ونجح .. فتح سيعة ال 
اخرى فى مدينة سان فرانسيسكو تبيع البنطلونات الجينز !. . واصبح جلال : 
الزوربا من شبان كفر الدوار مليونيرا فى امريكا ! وأحد محاله التسعة اكبر من 
الطابق الاول من محلات عمر افندى فى القاهرة . . وانتقل من البيع بالقطاعى 
الى البيع بالجملة » واصبح جلال يكسب من عمله الضخم اكثر من مليون دولار 
فى السنة ! 


. وقرر ان يتزوج من فتاة مصرية » من حداثق القبة » كانت طالبة فى 
الجامعة » فأخرجها من الجامعة وتزوجها . وانجبت له ولدين مصريين .. 
وعمره الآن ۳٩‏ سنة » وله بيت جميل كبير فى ضاحية بيفرلى هیلز فى هوليوود 
حيث يسكن كبار نجوم وكواكب السينا » وفى بيته حمام. سباحه فيه ماء دافیء فى 
الشتاء » وله حديقة غناء ! 
٠‏ ومن الطريف انه عندما تزوج اقام فرحا فى فندق هيلتون » ولكن عندما عاد 
الى امريكا رفض اصدقاؤه الاعتراف بهذا الفرح » فأقاموا له فرحا آخر فى فندق 
فى لوس انجلوس على قمة جبل » ورقصت فيه الامريكيات الرقص البلدى 
منافسات الراقصات المصريات ! 
وقرر جلال ان يجىء الى القاهرة لاقامة مصنع للملابس الجاهزة ! 


لقد وفر المناديل التى كان سيملؤها بالدموع مدة خس عشرة سنة . . وبدلا 
.من ذلك بنى عملا تجاريا يدر عليه مليون دولار كل عام ! 


ان الوقت الذى نضيعه فى البكاء يمكن ان نستفيد منه فى" البناء ! 


۷۳ 


عشنا ى هذا الأسبوع بضع ساعات مريرة بغير ماء وبغير كهرباء.عرفنا هذا 
العذاب لبضع ساعات . آه لو علمنا ان ملايين من المصرنين يعيشون سنوات 
طويلة بغير ماء وبغير كهرباء . ملايين منا يحملون كل صباح الصفائح فوق 
رؤوسهم لیملاوها بالاء . . منهم ملايين فى مدينة القاهرة نفسها | ملایین منا 
يعيشون على لبة الجاز رقم ۵ التى تعمى العيون » ولا يعرفون جمال النور ولا 
بهجة الكهرباء . ملايين من الطلبة يحملون كتبهم كل ليلة » ويقفون تحت 
مصابيح الشوارع ليذاكروا دروسهم » لانهم لا يستطيعون ذلك على ضوء 
الشموع ! : 

اذا كان هؤلاء يتحملون هذا العذاب العمر كله . . فليس من حقنا ان نشكو 
ونلعن لاننا حرمنا من الاء والکهرباء بضنع ساعات ! 

ولكن من حقنا ان نعجب لا يقال لنا بان سبب انقطاع الکهر باء مرة هو 
الشبورة > ومرة اخرى هو الرطوبة ! والذی نعلمه'ان اسلاك الكهرباء فى بلاد 
العالم الاخری التى تهب فيها العواصف والاعاصير وتسقط فيها الثلوج لا تنقطع 
فيها الكهرباء فى العاصمة وعددٌ من البلاد الاخرى فى وقت واحد ! سمعنا عن 


اوررق ولكننا | نسمع عن شبورة توقف 
1 باء ! 


م لا يقال لنا . . . ان هناك امالا فى بعض صناديق الاتصال بين الکابلات 
ونحب أن نعرف من السئول عن هذا الاهمال ؟ وما هو العقاب الذى انزلناه 


بالمهملين ! 


۷ 


لقد قيل لنا فى يوم من الأيام ان كهرباء السد العالى ستخفض سعر الكهرباء 
الى ملاليم فاذا بها تضاعفه عدة مرات . وقيل لنا ان هذه الكهرباء ستكفى كل 
طاقتنا الكهربائية ونسمع الآن عباقرة يقترحون ايقاف بعض المصانع لانه لیس 
لدينا ما يكفينا من كهرباء . وقيل لنا ان هذه الكهرباء ستنقذنا من كهرباء شركة 
ليبون الملعونة ايام فار السبتية الذى كان يقطع الكهرباء مرة كل شهر » فجاءت 
ألوف الفيران تقطع الكهرباء كل يوم ! ش 


اننا نستطيع ان نتغلب على كل متاعبنا باسلوب حضاری هو ان نكشف عن 
الأخطاء ولا نخفيها » وان نحاسب المخطىء » ونکانیء الجتهد 3 


۱ وعندما نضىء النور سنری كل شىء ۱ 

مصر مليئة بالصحارى والأراضى الشاسعة . ومن العجيب أننا ننسی هذه 
الحقيقة ونتزاحم داخل المدن حتی نکاد نختنق فيها . الحل السريع أمامنا هو ان 
غد الكهرباء والمجارى والمياه الى الأراضى الصحراوية المحيطة بالقاهرة 3 وننئیء 
فى كل منطقة مدينة صغيرة . 

ان ضاحية مصر الجديدة كانت عبارة عن صحراء جرداء > الى ان جاء 
البارون امبان » وبنى فيها عدة بيوت صغيرة من طابق واحد » وكان ايجار الفيلا 
من طابقين اربعة جنيهات فى الشهر وبعضها كان بخمسين قرشا !! 
۱ ان أرخص ما نفعله هو ان ننشیء بيوتا من طابق واحد فلا نحتاج للحديد 
الغای الثمن ولا للاسمنت الغالى الثمن ولا للمصاعد ! ولا للشرکات الى 
تطلب منا ان ندفع الوف انپهات مقدم الثمن ونقسط الباقی على عشرین أو 
ثلاثين سنة ! 


يوم تزداد ازمة المساكن وتتفاقم . وما يمكن علاجه اليوم سوف يستحيل علاجه 
غدا . . يجب ان نخفض اسعار الأرض المجنونة السئولة عن الأزمة الخانقة ! 


7 


ان الدولة تملك هذه الصحاری » ويجىء مغامرون ويستولون عل هذه 
الأرض » ويغتصبونها . وينتظرون حتى يمتد العمران الیها . ثم يكسبون 
عمره ! 


لقد أحسن مجلس الشعب عندما طالب بأن نجند كل شركات القطاع العام 
لبناء مساكن لمحدودى الدخل . فالبلد ليس فى حاجة الى شقق فاخرة » وانما فى 
حاجة الى شقق صغيرة » ليس فى حاجة الى فخامة وأبهة ‏ وانما فى أشد الحاجة 
الى سقف يأوى . لقد صرح أحد الوزراء بان القاهرة وحدها فيها مليون مواطن 
يسكنون فى المقابر والأكواخ . . ْ 


اننا نحتاج الى اصدار قرارات جريئة تجعل من حق كل من يعقد قرانه انا 
تخل غل ارم اجان ل ارامی امرون ارقت نه شال 
مبالغ كافية لمد المرافق العامة الى هذه المناطق وبذلك يكون لدينا فى السنوات 
القادمة الف «مصر الجديدة » والف «معادی ». . والف مديئة جديدة ! 


۷۹ 


وينثنى وبهىء سيادة المدير العام بعيد الأضحى المبارك اعاده الله عليه > وعلی 


المسلمين جميعا بالخير والبركات ! 


رایت خروفا يذبح فى عيد الاضحى اد 

ولم يكن الخروف خروفا . بل كان انسانا ! 

ول يكن الذى يذبحه جزارا » وانما كان زميله وصديقه ويشاركه فى مكتب 
واحد ! 

كان الصديق الجزار يذبح ديع لذ رغ وراه و اا 


ورايته ياكل مه بلذة » وكأنه يستطيب اجود لحم فى الدنيا . . لحم 
الصديق ! 


وكان ذلك 3 مكتب مدير احدى الشركات الكبرى 3 ودخل الجزار ينحنى 


وبعد ان انتهى من تقديم واجبات التملق وفروض مسح الجوخ همس فى اذن 
المدير العام بان هناك فضيحة كبرى تتحدث عنها الشركة » وقد وجد أن من 
واجبه ان يسرع ويبلغ مها سيادة المدير العام حتى يتلافاها » وذكر ان هذه 
الفضيحة تتلخص فى ان رئيسه فى المكتب يرتكب كذا وكذا من الجرائم 
والموبقات وانه يخالف القوانين 2 ویعتدی على اللوائح ۰ ونصف دستة من التهم 
التى يكفى بعضها لتعليق رئيس المكتب فى المشنقة ! 


۷۷ 


ولم يحقق المدير العام التهم ! وانما حكم على البلغ انه يعرف انه اصدق 
صديق لذلك الرئيس الذى یتآمر عليه » وهو صديقه الذى يلازمه » وحسوبه 
وذلك الرئيس ينفق عليه » يعطيه نقوده عندما يحتاج الى نقود » ويعطيه ملابسه 
عندما يحتاج الى ملابس ‏ ويرسل له طبيبه ليعالجه مجانا عندما يمرض »۰ 
ويحمله فى سيارته كل يوم الى بيته حتى يوفر عليه مصاريف الاوتوبيس ! 


أحس المدير العام على الفور ان الجزار نذل ! ولايمكن ان تقبل شهادة النذل 
الذى يطعن صاحب الفضل عليه بخنجر مسموم . لايمكن ان يثق فى موظف 
يعض اليد التى تطعمه » ويرد على هدية اللحم التى ارسلها له صديقه ورئيشه فى 
الصباح بذبح هذا الصديق فى المساء ! ان النذل لا يجوز ان تقبل شهادته فى 
الحاکم ! ۱ 

وقال الجزار انه مستعد ان یقوم باعمال الخروف الذی ذبحه ! 
انتظر حیی يموت صاحبك . . وبعد ذلك تقدم لترثه ! 

وخرج الجزار مذهولا ! 


وشعرت ف لحظة أن الحزار اصبح هو الخروف الذبوح ! 


۷۸ 


يا رب امنح الحب لمن يعرفوا الحب 


يارب ! 


٠‏ افتح قلوبنا واملاها حبا وحنانا ورحمة وصداقة ومروءة . اخرج من قلوينا 
الک اهية والبغضاء » والانانية والحقد والشحناء ! 


اجعل شفاهنا تنطق بكلمة حلوة تسعد تعیسا » وتملأ روحا بائسة بالامل ! 


اجعل عیوننا تری محاسن الناس لاعيويهم ۰ تری الجميل الکثیر فیهم ولاتری 
القبیح القلیل منهم . 

يارب اعطنی نعمة ان احب الناس لیحبنی الناس » واعطنی القدرة على 
مساعدة الناس لأستمتع بجمال الحياة . . فالحياة تزداد جمالا عندما نستطیع ان 
مد يدنا لمن وقع على الأرض ليقف على قدمیه » وعندما نرمی حبة من الخير فى 
ارض جدیاء بت فیها الب » وعندما نساعد انسانا نفد الرژية لیعبر طریق 
الحياة ! 


يارب اجعل الحياة جيلة بالحب » ولاتجعلها مظلمة بالحقد . اغسل قلوبنا 
حتى لانحسد ناجحا على نجاح » بل اعطنا حب الكفاح لنحقق مثل هذا 
النجاح . اجعلنا اکبر من ان نحقد على الذين تخطونا . بل اعطنا القوة ان 
نحبهم لنقلد كفايتهم . لا لننقص من قدراتهم . لنعلوا الى مستواهم ‏ لا ان 
نجذبهم الى الارض لینزلوا الى مستوانا ! 


يارب اعطنی بعض سماحتك وبعض غفرانك وبعض صبرك على 


۷۹ 


محلوقاتك . . اذا اساء الى انسان احاول ان اعفو عنه » واذا قسا على انسان 
احاول ان ارحمه واذا شتمنى انسان احاول ان انساه . . فاذا عجزت عن ان اكبر 
الى هذا الستری . فاعطنى القلب الذى يجعلنى لا أتولى بنضسى عقاب الذين 
اساءوا الى » فانت الذى تتولاه بنفسك . ولا اريد أن اشاركك فى حقك . انت 
تعلم مالا اعلم . وانت تعرف ما لا اعرف . فربما ظلمت الناس وانا اتوهم اننى 
اعدل بينهم » وربما تصورت بسذاجتى انهم اساءوا الى » وانا الذى اسأت 


اليهم . 

يارب امتح الحب لمن لم يعرفوا الحب : انت تعطيهم السعادة بعد الشقاء » 
وغنحهم النور بعد الظلام 2 

يارب املا هذا البلد حبا . . املاه سعادة وهناء ورخاء ! 


هذا دعائى الیوم فى عيد الب ! 


۸۰ 


اعطانی الله اكثر ما اعطيته بالإيمان » فاعطانی الأمن والأمان . وأعطان الأمل 
وحب العمل . واعطانی القلب الذى أحب به الناس . 1 


كل) اظلمت الدنيا رأيت نوره 35 وكلا سدت فى وجهى أبواب الحياة فتح لى 
أبواب النجاة . 


إذا هريت رفعنی . وإذا تعثرت اقالنى . وإذا ضللت آرشدی ‏ وإذا تبت 
هدان وزاد من إيمان ! 


وقد محدث ان تتأخر نجدة السماء » فلا اتململ ولا أضيق ولا أتعجل رحمة 
الله . فانا أعلم أن المسافة بين السماء والأرض طويلة جدا . ولكن رحمة الله 
تصل إلى مخلوقاته بسرعة أضعاف سرعة الصاروخ ! 

وكم من الرات رأيت يائسين قانطين يتصورون ان اصواتهم الضعيفة المسكينة 
لا تصل إلى السموات . يتومون أن همساتهم تضيع وسط العواصف والأنواء . 
ثم يكتشفون أن همس الضعيف يصل إلى الله أسرع مما یتصور . . فنحن لسنا فى 
حاجة إلى أن نصرخ ليسمعنا الله . . كل ما علينا ان نصبر . وهذا الصبر هو 
ميكروفون يضاعف قوة الهمس ألوف الرات ! 

ونخطىء إذا تصورنا أنه يكفى ان نعبد الله بالصلاة . نحن نعبده أيضا 
بالعمل » ونعبده بالشرف ونعبده باب . ونعبده بالتسامح ونعبده بعدم 
التعصب : ونعبده بالروءة .. والصداقة والاخاء . . والتضحية ونکران 


4١ 


الذات . 


أعرف رجلا قال له الأطباء إنه لن يعيش سوى ستة أشهر . وسافر إلى 
انجلترا » فقال له الأطباء ستعيش خمسة آشهر . . وسافر إلى أمريكا فقالوا له 
ستعيش بين أربعة أشهر وثلائة أشهر ! 


ثم عاد الرجل إلى القاهرة » وفتح النافذة والقى منها كل الأدوية والعقاقير . . 
ونظر إلى السماء وقال يا رب ! 


1 ومضى عليه ۱۷ سنة منذ ذلك الوقت وهو على قيد الحياة ! 
هل الايمان هو الذى ابقاه حيا؟ 
أو ان الأعمار بيد الله وحده أو هما الاثنان معا ! 


لست أدرى . . 


۸۲ 


لا تصدق من يقول لك إن الناس « وحشين » ! كلا . . . الدنيا مليثة بالناس 
الطیبین وليس عيبهم أنك لم تعرفهم » وإنما عيبك أنك لم تعرف الطريق إليهم ٠‏ 
آعجب لقوم لا يلقون الحب على الأرض » ثم يتهمون الأرض بإنها جدباء لا 
تنبت ! فلابد أن تزرع الثمرة ولابد أن تعطی لتأخذ . ولابد أن تفتح قلبك 
للناس ليفتحوا لك قلوبهم ! 


الناس طيبون إذا أخببتهم » وشريرون إذا كرهتهم . الانسان كالطفل تماما . 
ألا تلاحظ أن الطفل یرگی ف أحضان من يحب الأطفال » وينفر من الذين لا 
يحبون الأطفال ؟ فى داخلى كل واحد منا « رادار » يلتقط نبضات الآخرين » 
وطذا لا يمكن ان تتصور أن من تكرهه يحبك » ومن تريد ان تخنقه يعانقك . بل 
انك تجد الكلاب لا تعض إلا الذين يكرهون الكلاب ! 


إذا أساء إليك إنسان فلا تحكم على كل مخلوقات الذنيا بجريمة إنسان واحد . 
أنت كالذى يأكل تفاحة فتمغص بطنه » فيقرر أن يمتنع عن أكل التفاح لأنه 
فاكهة تسبب المغص وآلام المصارين ! تفاحة واحدة معطوبة ليست دليلا على أن 
كل تفاح الدنيا ملىء بالديدان ! 

والذين يصفون كل الناس بالشر والحقد والضغينة والبغضاء والحسد لا 
يصفون الناس وافا يصفون انفسهم ‏ فهم ينظرون إلى وجوههم فى المرآة 
ويتصورون أن کل الناس مثلهم > فيهم نقائصهم وعقدهم ومركباتهم .. وإذا 
أردت أن يحبك الناس فادخل قلبك إلى الحمام . اغسله من كل الاساءات . 


٠١ 


AY 


حاول أن تذكر لكل صديق لك الشىء الطيب الذى فعله من أجلك . وحاول 
أن تسی الشیء الذى ضايقك منه ! كل واحد منا لا بحسب أغلاطه ولكن يحسب 
أغلاط الآخرين » ويكبرها ويضخمها ويبالغ فيها . ولو استطاع كل منا أن 
يكون عادلا مع الناس کا هو عادل مع نفسه » وأن يسامح الناس كا يغفر لنفسه 
لقل كثيرا عدد الذين لا نحبهم . . 

الانسان يجب أن يكون كبيرا جدا حتى يستطيع أن ینسی الاساءة » وکلما 
صغر حجم الانسان ا إلى الانتقام ! 


الناموسة مثلا تقرص من يبشها ولكن الفيل لا يدوس من يدفعه بيده ! 


الرجل افقوى يعفو والرجل الضعيف يبطثن . الشجاع يرحم والجبان 

فليحاول كل واحد منا أن يكبر أمام نفسه فيتصف بصفات الفرسان الذين 
تجلی فروسيتهم فى الرحمة والمحبة والعفو . . 

الأقوياء وحدهم هم الذين يستطيعون أن يحبوا الناس ! 

أما الضعفاء فيحاولون التستر على ضعفهم وهواءهم وضالتهم بكراهية 
الناس ! 


الدنيا مليئة بالناس الطيبين ! افتح قلبك .. وسوف تراهم ! 


۸ 


ان كل مدير يدير مؤسسة يعتبر نفسه فوق الاخطاء وفوق الاغلاط .. إذا 
خسرت مؤسسته فهذه ليست مسئولیته . ۱ 
.. وإذا هبط انتاجها فهذه اشاعات النافسین . . وإذا افلس مشروعه فهذه آید 
خفية حاربته فى الظلام . 

وعندما اكتب مثلا عن سوء معاملة الموظفين فى أحد متاجر القطاع العام 
للزبائن » اتوقع أننى ساتلقى فى اليوم التالی خطابا من رئيس مجلس الادارة يؤكد 
ان جميع موظفيه وموظفاته ملائكة نزلوا جمن السماء لخدمة الزبائن .. ولا يفكر 
هذا المدير انه یخرب شركته بهذا التهاون . فان أول صفة فى البائع ان يكون 
مؤدبا والثل يقول « الزبون على حق دائا » فليس من حق البائع أن يشخط ف 
الزبون لأنه موظف حكومة . . ولینن من حقه ان يعامله كانه متسول دخل المحل 
التجارى ليستجدى قرشا من المحسن الكبير بائع البسطرمة . 


ان مدير المصلحة الذى يتوهم ان مهمته الأولى ان يدافع عن اخطاء ترتكب 
فى مصلحته لا يبرىء المصلحة من اخطاء » انما هو يعترف بأنه شريك فى 
الاخطاء » وصاحب مصلحة فى استمرارها . . 

وهذا يجب ان يهتم كل مدير مؤسسة بأى شكوى يتلقاها ولا يعتبر ان الذى 
ينقد عمله هو عدو له » يجب ان يعلن الحرب عليه . . بل عليه ان يعرف.ان 
هذا النقد يخدمه ويفيده . . فلولا اننا عرفنا" الخطأ لما وصلنا الى الصواب . 


ان معرفة عيوبنا لا تسیء الينا » وانما الذى يسىء الينا ألا نعرف هذه 


Ao 


يارب ! 


اعطنى قلبا كبيرا يحب كل الناس . يحزن لشقائهم ويسعد غنائهم . قلبا 
ينتقم قلبا لا يرتعد من الخوف . ولا يقسو على الضعيف . قلبا مفتوحا يدخله 
الذين یحبوننی والذين يه يحبوننى . . فمن حق الذين أحبون أن افتح هم 
قلبى ۰ ومن حق الذين كرهون ان يدخلوا قلبى ليروا ان ليس فيه ضغينة لأحد 
منهم . 

يارب ! 

اعطنى شجاعة الاعتراف باغلاطی ولا تعطنی جرأة التمسك باخطائى 
اجعلنى كبيرا امام نفبی فأصلح ما أفسدت . وأداوى ما جرحت ‏ وأبنى ما 
هدمت . ولا تجعلنى صغيرا اعتبر اخطائى مفخرة واغلاطى أوسمة وتفاهتى 
علوا ! 

يارب ! 

اعطنى أصدقاء المحن 2 الذین یقفون معی ف العواصف . ولا تعطنى 
أصدقاء المصالح الذين يظهرون فى المواكب ويختفون فى العارك » والذين 
يقبلون مع الدنيا إذا اقبلت 2 ويدبرون مع الدنيا إذا ادبرت 3 ویرفعوننی على 
رءوسهم عندما ارتفع 3 ویدوسوننی بالأقدام عندما اقع ! 


كم 


يارب ! 
لا أريد المال وانما أريد الايمان.. لا أريد الجاه وانما أريد القدرة على 
مساعدة الناس . . لا أريد أن اكون مهيبا » وانما أريد ان اكون محبوبا . ما فائدة 
ان يحنى الناس رءوسهم لی ويلعنون فى سرهم ؟ ! ! إننى أجد متعة فى حب 
الناس اضعاف اضعاف المتعة التق يجدها الذين يتهالكون على المناصب أو الذين 
یجمعون الثروات الطائلة أو الذین یعشقون السلطة والسلطان ! 


يارب ! 

آنا لا أطلب عمرا طویلا » وکل ما طلب منك ان تساعدنی ان استطیع 
مادمت على قيد الحياة ان احفف أنين متألم . أو ان ارفع صوت من لا صوت 
له . أو ان أمد يدى الى واقع على الأرض . أو ان ادافع عن مظلوم أو ان 
اتصدی لظالم ! 1 

پارب ! 

اعرف أننى طماع لأننى اطلب منك الکثیر » ولکنك عودتنی دائما ان تعطینی 
الكثير . . 

اعطنى يارب حبا كثيرا لاعطيه للناس جميعا ! 


هذا كان دعائى فى ليلة نصف شعبان ! 


AY 


الحياة تبدا بعد الستين ! 


كان لورد بيفر بروك . . صاحب جريدة الديل اكسبريس ملك الصحافة نی 
انجلترا » قد بدأ من الصفر وصنع امبراطورية صحفية . وبعد أن مات انتقلت 
ثروته الهائلة من الصحف والجلات ومحطات الاذاعة والتليفزيون فى ختلف 
أنحاء العالم إلى ابنه سیراتکنز . 


وانتظرت أن أعرف ماذا سیفعل الابن هذه الامبراطورية الضخمت 
وفوجثت بأنه باعها ليستريح من عناء العمل الصحفى الشاق ويستمتع 
بالحياة . . وإذا بى أعلم أنه لم يكد يعتزل العمل حتى مرض ولايزال مريضا إلى 
اليوم .. فالعمل الشاق يشقى ولكنه يحبى » والبطالة تريح ولكنها تميث ! 


ودهشت عندما علمت أن أغلب المديرين الذين طلبوا الاحالة إلى العاش بعد 
وفاة لورد بيفر بروك واعتزلوا العمل وأخلدوا للراحة ماتوا ! 


وأن بينهم مديرين فى الأربعين من عمرهما لم تحتمل صحتهما البطالة فماتا 
فجأة وأعرف مديرا منهم فى الرابعة والستين من العمر استقال ورفض أن 
يعتزل » اشترى بمكافأته أرضا زراعية بقرب لندن » وبدأ يبنى فيها بيتا بنفسه 
دون أن یستعین بعامل واحد ! وفى العالم اليوم موضة جديدة وهی أن يتولى 
الانسان بناء بيته بيده دون أن يعتمد على مساعدة أى عامل آخر » وتؤلف كتب 
تشرح لك كيف تقوم بمهمة عامل البناء . والكهربائى والنجار والحداد وحدك 
وبلا شريك ! 


العجيب أن اما مهذا الرجل العجوز فى البناء حافظ على صحته , 


A^ 


واستطاع إلى جانب هذا العمل الذى يقوم به فى وقت فراغه أن يقوم بمشروعات 
جديدة یکسب منها مبالغ طائله . ۱ 


العمل یطیل العمر ‏ والبطالة تقصر العمر . وعرق العمل هو اکسیر الحياة ‏ 
والذین بختارون البطالة إنما یختارون الوت البطیء ! 


إذا بلغت سن العاش فلا تظن أن هذا نهاية العام . انها بداية حياة جديدة . . 
أعرف رجالا بدأوا مشروعات جديدة وهم فى سن الستين من عمرهم › 
واستطاعوا بخبرتهم أن يعوضوا نشاط الشباب » واستطاعوا برؤوسهم أن يفعلوا 
مالم تفعله العضلات ! 


لايهم أن تبدا بوظيفة أصغر كثيرا ما كنت فيها قبل أن تبلغ المعاش المهم أن 


والعمل هو طريق الحياة ! 


۸۹ 


1 فكرة » .4 یوما‎ « TE 


رجع ما انقطع ! 
أعود إلى كتابة « فكرة » بعد انقطاع دام 40 یوما ! ما أمر الفراق بين 
المحبين !. وماأطول اليوم الذى يغيب فيه الكاتب عن قرائه الذين تعود أن يلتقى 
بهم كل صباح . . اليوم الذى يغيب فيه الأحباب عن بعضهم البعض طوله ألف 


سنة ! 


وأنا اليوم أشعر بسعادة وأنا أعود إلى الذين أحبهم » سعادة الطفل بالعودة إلى 
أحضان أمه » وسعادة الاب بلقاء ولده الوحيد » وسعادة الأخ بقدوم شقيقه 
الغائب . كل قارىء من قرائى هو واحد من هؤلاء . هو ابنى وای . هو أخى 
وأختى . هو ابنتى وأمى . . هو حبيبى ! جروحى تؤلهم . وعذابى يشقيهم . 
وأفراحى تسعدهم »> ودموعى تتساقط على خدودهم ! 

أعود إليهم وأنا أكثر عشقا لوطنى » وأكثر إيمانا بالحرية والديمقراطية ما كنت 
وكل يوم يزيد يقينا بالطريق الذى شقته القيادة الوطنية وأجمع عليه الشعب 
واعتنقه وبشر به وهو طريق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون . . طريق ۱۵ 
مايو . 

أعود وأنا أشعر أننى ضعيف بشخصى » قوى بالحرية فى بلدى . عاجز بنفسبى 
قادر بإيمان وطنى » آمشی فى موكب الحق » وأحارب كل معارك مصر . فوطنى 
هو كعبة الحرية وهو ملاذ الأحرار من أى مكان . 


أعود وأنا مؤمن بمستقبل هذا الوطن ( وأعتقد أنه أكبر من أزماته 3 وأقوى من 


عثراته » وأعظم من كل مايحيط به من مصاعب . هذا الوطن الذى تحدى 
الزمن وصمد للأيام 2 و تستطع الأهوال واخطوب أن تجعله يحنى رأسه » أو 
: یرکم على ركبتيه .. هذا الوطن الذی يستطيع بالوحدة والايمان » وبالعمل 
والتضحية » وبالصبر والصمود ‏ أن يتخطى كل العقبات » وأن ينتصر على كل 
الأزمات . 

إن إيمانى ممستقبل بلادى ليس تعصبا لماء ولكن إحساسا بهاء وعلما 
بقدراتها » وثقة بقوة شعبها وقيادتها . 

اننى لا أغمض عينى واحلم ... وانغا أفتح عينى وأنظر : . 

فاری الغد » وأری معه الرخاء ۰ فى مصر ال حرية والأمن والامان والسلام ۰ 


آشکرك یارب ! 


۹۱ 


سيصبح أحد العمال 


رئيس وزارة فى مصر 


۲ فى المائة فقط من حملة الثانوية العامة فى انجلترا يدخلون الجامعات » 
و۸4 فى الائة یلتحقون عمالا بالصانع أو موظفین فى المتاجر . 


و لندن معهد يدخله حامل الثانوية العامة , وبعد ستة أشهر يخرج الشاب, 
حدادا عتازا أو كهربائيا ممتازا . أو عامل بناء » أو عاملا مدربا فى أحدث 
الصناعات الالكترونية ! 

ستة آشهر فقط حول الشاب الذی لا خبرة له بالصناعة الى عامل مدرب 
کفء تتخاطفه الصا نم والشرکات ! 
وهذا المعهد لا يطلب عن الشاب ان یدفع للطالب أجرا فى مدة التدریب ! 


وكل طالب فى بلادنا يريد أن يدخل الجامعة ‏ ويخرج من الجامعة ليشغل 
وظيفة لا تكفيه ليتغدى ولا یتعشی . وليركب الاوتوبیس نصف الشهر ويمشى 
على قدميه فى النصف الثانی . وينام مع عشرة اشخاص فى غرفة واحدة ! 
ولو ان السنوات التى أمضاها هذا الشاب فى الكلية أمضى ربعها فى مصنع يتعلم 
ان 5 ب ا مك راشي وتاي توركل للحي ل 
عمله ويسكن شقة ينام فيها » ويستطيع ان یتزوج وهو شاب . ولا ينتظر حتی 
يبلغ الستين ويوفر المهر وخلو الرجل والشبكة . 
Ea‏ الى هذه المعاهد التى تعد العامل الفنى الدرب فى ستة أشهر 
> والشاب المصرى بشهادة خبراء عالميين يلتقط الصناعة بسرعة مذهلة 
۳ التى يعمل عليها فى وقت قليل اقل کثیرا من المدة التى يحتاجها 
العاما, الانجلیزی . 


۹۲ 


العام الیوم فة محاعة للعمال الهرة + ولیس فی حاجة الى الوظفین الکتابیین ۰ 
ویجب ان نعرف ان الستقبل للعمال . ان مجلس الوزراء الصری كان فيه وزير 
واحد من العمال واليوم اصبح للعمال وزيران ف الوزارة . . ویعد عشرة 
أعوام سیکون عدد العمال فى مجلس الوزراء عشرة عمال ! وربا یکون رئيس 
وزارة مصر من العمال ! 

أصبح العامل اليوم فى البروتوكول المصرى فى الدرجة الأولى ! 

لا تخجل يا ولدى ان تكون عاملا ! 


ريما يكون هذا هو طريقك الى رياسة الوزارة ! 


۹۲ 


لا تياس ! اخلع نظارتك السوداء . . هذه الغيوم فى ساء المنطقة سوف 
تنقشم . هذه الحملات سوف تتوقف . هذه الاتهامات سوف تنتهی ! 


فى یوم قريب سوف يعود الصفاء الى القلوب . ستختفی الرارة . سننسی 
الذکریات السيئةستعود ایامنا الجميلة من جدید . ایام كانت تجرح دمشق فتنزف 


القاهرة . . وتتألم الجزائر فتبکی الغرب . . أيام كنا نحب أنفسنا ! 
لا أصدق ان هذا الانقسام سوف یستمر . قدرنا ان نکون أمة واحدة » 

ولیس فى يد بشر ان یفرق ما جمعه الله ! 

دولة واحدة انقسمت . نصفها اعلن الحرب على التصف الآخر . حشدت 
کل واحدة منیا جیوشها وجندت شبابها وصوبت بنادفها على قلوب بعض 
ابنائها ! الولایات التحدة نفسها قامت فیها حرب اهلية بين الشمال والجنوب 
وتمزقت الامة الواحدة »> وتعادی ابناء الشعب الواحد ۲ تم انتهی کل هذا 
الصراع الدموى 3 وتعانق الشقيقان » وعاد الحنوب الى الشمال » ونسى اعداء 
الاضی العداوة الدامية 3 وعاد اب والصفاء پرفرفان على كل شعب الولايات 
التحدة . 


والذین یقولون ان التضامن العربی لن تقوم له قائمة » وان الشعب العربی 
تفتت » لم يقرأوا التاریخ . ول یعرفوا ان الدول العربية خاضت معارك باحملة 
وبالقطاعی . وان الخلافات وصلت فى بعض الاحیان الى الحرب السلحة » ثم 
فى لحظات سکتت طبول البخضاء . وارتفع شدو بلابل الحب » ونسینا کل ما 


ل 


بيننا من خلاف ‏ وخلربنا معارکنا جنبا الى جنب » واذهل تضامننا العام » 
وقلب حساب خبراء السياسة العالية » وسخر من الكمبيوتر وتأكيدات العقول 
الالكترونية . . 

اننی فى هذه الایام الريرة لم افقد تفاؤلى بمستقبل الامة العربية . ان لدینا كل 
اسباب القوة » وفی یدنا کل اسلحة التقدم وقد أثبتت صفحات تازيخنا انه ما 
من نصر حققه الشعب العری الا وهو متحد الکلمة ‏ وما من خذلان اصابه الا 
وهو منقسم یعادی بعضه بعضا . . 


مکن ان تختلف الحكومات » مکن ان تتشاجر الدول » ولکن لا أتصور ان 
فى قدرة مواطن عربی ان یکره مواطنا عربیا . ان من المکن ان اختلف مع اخی 
اخلم نظارتك السوداء . 


وستری الفجر ان شاء الله ! 


- ° 


كان أحد الوزراء المصريين السابقين يتناول عشاءه فى ضاحية خارج باريس ثم 

عاد بالسيارة الى باريس بعد منتصف الليل » ففوجىء برؤية أنوار ساطعة فى أحد 
. الشوارع » حولت الليل إلى هار ساطع . وتصور الوزير المصرى أن الشارع يحتفل 
بعيد قومى » ورأى مثات من الناس فى الشارع فتصور أنه موكب أو كرنفال . 
وأوقف سيارته وفوجىء بأن هؤلاء المئات من عمال الطرق جاءوا يصلحون الشارع: 
فى الليل حتى إذا طلع النهار يكون قد عاد كل شىء إلى أصله . فلا حفرة ولا مطب 
ولا زلطة ولا طوبة ولا أكوام من للتراب ! 


وبعض الشوارع عندنا ی إصلاحها سنوات ! نرى العمال يحفرون ثم 
یغیبون شهرا ويعودون ليردموا ما حفروه 3 ثم يعوذون بعد شهر ويحفرون من 
جديد » ولا تعرف لاذا حفروا ولا لاذا ردموا » ولكنهم دائا يعدلون عن رأيهم ف 
آخر الأمر ويتركون الشارع بأفواه مفتوحة وكأنها مذهولة من مصلحة تنظيم آخر 
الزمان ! 


وقد رأينا فى بعض البلاد النافية آدوات ميكانيكية جديدة للحفر والردم » ويبدو 
أننا نصر على استعمال نفس الالات التى استعملها قدماء المصريين » ولانزال نفضلى 
معاملة التحف المصرى على معاملة أحدث مصانع الالات فى العالم ! 

رأينا فى بعض البلاد النامية سيارة للحفز تسير خلفها سيارة للردم » فلا يكاد 
ينتهى الحفر حتى يبدأ الردم . وفى مدينة لنذن مثلا لا يصلحون شارع اكسفورد. 
ستريت وهو من أهم الشوارع التجارية فى وسط المدينة إلا فى يوم الأحد » وينتهون 


۹۹ 


منه فى نفس اليوم » حتی لا يتعثر الزبائن أثناء دخولهم أو خروجهم من المحال 
التجار ية التى تملأ الشارع ! 


وأشهد فى طریقی من بیتی إلى مکتبی عجبا . مجیء العمال ويحفرون في شارع ثم 
يختفون .بعد نصف ساعة ! لابد أنهم ذهبوا لتناول الافطار فى فندق هیلتون ! وهذا . 
یستغرق ساعة ! ولکنهم لا یعودون إلابعد ثلاث ساعات » ثم یعملون حمس دقائق . 
ثم ینصرفون . . لابد أنهم ذهبوا لتناول الغداء فى فندق شیراتون . وهذا یستفرق 
ساعة أيضا . ولكنهم لا يعودون مرة أخرى » ولابد أنهم ذهبوا إلى السینا أو. 
استأجروا قاربا فى النیل ! وت أحصت الساعات التى يعملها: 
بعض عمال الشوارع عندنا لاکتشفت أنهم أغلى عمال فى العالم ! الحفرة التى يتم 
حفرها وردمها فى المانيا فى ساعة ت ون اسع قير . ولا أظن أن تنابلة 
السلطان الذين كان يضرب بهم المثل فى الكسل استطاعوا أن يضربوا المثل الذى 
سجله بعض العمال المكلفين برصف الشوارع واصلاحها فى بلدنا . 


ولابد أن تتخصص احدى كليات الجامعة » ككلية الهندسة مثلا لتدرس سر هذا 
التثاؤب الا صلاحی وهذه ( التنبلة ) الإنشائية > وهذا الكسل الذى يجعل اصلاح 
الشارع فى بلادنا مهمة عويصة ومشكلة خطيرة وأزمة دولية لا حل ها ! 

ا ل يم 
مجهول ! 


۹۷ 
٤ (‏ س قلسى بضحك ويبكى ) 


عندما كتب على أمين يدعو إلى أن نحتفل بعيد الأم فوجئنا بحملة شعواء فى 
بعض الصحف . قالوا إن الفكرة سخيفة ولن تنجح . قالوا إنها فكرة وحشية 
لان الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم سيبكون فى هذا اليوم . نشرت احدى 
الصحف مقالاً طویلا عريضاً أكدت فيه أن عيد الأم هو فكرة استعمارية 
امبريالية مقصود بها أن نصرف أذهان الشعب المصرى عن الهجوم المتوقع الذى 
ستقوم به تركيا ضد سوریا ! 


ومر ۲۱ عاما على تلك الأيام . وم حدث هذا الحجوم المؤكد بعد ! واحتفلنا 
بالعيد واحتضنه الملايين » وقلنا أنه يسعدنا نحن الذين فقدنا أمهاتنا أن نبكى من 


أجلهن يوما واحدا كل عام ! 


وكل فكرة جديدة فى حاجة إلى أن تضرب على ظهرها لتندفع إلى الأمام . 
والفكرة الجديدة أشبه بالكرة المطاطة » كلما ألقيتها على الأرض بعنف ارتفعت 
إلى أعلى . وكم أتمنى أن يحارب البعض فكرة عيد الحب لتزدهر وتنتشر ويعتنقها 
الناس تى کل مكان.. 

مکن مثلا أن يقول البعض انها فكرة قليلة الأدب ! كأن الحقد والكراهية 
والبغضاء هى الأدب الجم عند بعض الأذهان ! الحب الذى ندعو للاحتفال به 
ليس الدنس . وإنما هو حب طاهر دعت له الكتب المقدسة . هو قلوب 
مفتوحة » ونفوس مليئة با خير » وعواطف نبيلة » فبالحب نبنى وبالحقد نهدم .. 
بالحب نسعد وبالكراهية نشقى . وبالحب نرتفع ونسمو » وبالبغضاء بط إلى 
القاع . 


۹۸ 


نحن ندعو إلى أن يحب القادر منا المحتاج فينا . ويحب القوى فينا الضعيف 
منا . وبحب الغنى فينا الفقير منا . القلوب المحبة هی التى تمد أيديها للواقعين 
على الأرض » والقلوب الجامدة هی التى تدوس على المسحوقين » والقلوب 
المحبة ترق للمحتاج والقلوب القاسية لا أبواب لها ولا شبابيك ! 


إننا يجب أن نزرع الحب فى قلوب أطفالنا . أن نروى لهم قصص حب 
صنغعت رجالا وخلقت أبطالا » وكشفت عن عبقريات . . ما من رجل نجح فى 
الدنیا الا ووراءه قصة حب عظيمة 4 أما حب زوجته أو حب آمه 4 أو حب امرأة 
کشفت عبقریته قبل أن یکشفها آی إنسان آخر ! 


ويجب أن نعلم أن مصر تحملت كل ما صادفها من أهوال بفضل حب آهلها 
لبعضهم البعض » وتساعهم > وبعدهم عن التعصب ‏ وبرهم باخوانهم 3 
واهتمامهم بجیرانهم » وتعاطفهم فى الأزمات وتضامنهم فى مواجهة الأحداث 
" والخطوب . 

الب هو مانعة الصواعق فى هذا البلد . . ومن أجل هذا سنحتفل يوم 
السبت 5 نوفمبر بعيد الحب . 
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أسكتوا كبار الموظفين 
٠‏ وأسمعوا صوت الفنادین ! 


اننا لن نسكت حت تمنع صحف مصر وكتب مصر واغان مصر وافلام مصر 
من الدخول الى بعض البلاد العربية ! فلنبدأ من الآن فى تقوية اذاعات مصر » 
ليسمعها كل كوخ وقصر من المحيط إلى الخليج . وقد فعلنا ذلك فى الخمسينات 
عندما انشئت ۱۲ محطة اذاعة تهاحمنا . ولكن اذاعات مصر زارت » وحولت 
صراخها الى همسات ! 
لم نفعل هذا بالملايين ننفقها » فقد كنا مفلسين » ولكن فعلناه بالكفاءة 
المصرية وبالمواهب المصرية وبالايمان المصرى وبالادب المصرى والفنان 
" الصری . 
لم يكن احد يسأل کم سأقبض . وافا كان یقول اعطون خس دقائق 
لاتکلم » لأغنى . لاأعزف . لامثل » لأعرض فن بلادی ! 


لم يكن عدد موظفی الاذاعة واحدا من عشرة من موظفیها الحاليين ! 


ول يكن جموع مرتبات ومصروفات الاذاعة واحدا من عشرین من 


وانما كانت مصر التى تتكلم . كل فن فيها . كل عبقرية بها يام 
رجاها ونسائها . 


لم تكن الاذاعة تجىء بنكرات وتسلمهم الميكروفون ! وائما كانت تجىء 


بأحسن المذيعين واجمل الاصوات واقوى المحاضرين ! 


ان كل اذاعات البلاد العربية قائمة على شبان وشابات مصريين » طفشوا من 
الاذاعة الصرية » أو حيل بینهم وبين الابداع عندما تحولت الاذاعة الى دیوان 
من دواوين الحكومة » فيها انظمة الروتين » وفيها سلحفاة جالسة على كل 
مكتب لاتستطيع ان تبت فی قرار الا بعد استئذان مدير القسم الذى يستأذن مدير 
مدير القسم » الذى يستأذن مدير مدير مدير القسم ! ان العبقرية لاتخلق بقرار 
وزاری !! 


ان لدینا فى الاذاعة الصرية کفاءات ضخمة » يجب ان نحررها من قيود 
الروتین » ویجب ان نخلصها من القیود التى تقضی على الواهب وتدفن 
الكفاءات وتقضى على الابداع . 

ان قانون الاذاعة الجديد يخلصها من كثير من القیود . فلنطبقه فورا ‏ 
ولنجعلها مستقلة فعلا . فالاذاعة لاتريد حكما ذاتيا فقط . بل تزيد استقلالا 
كاملا لاشك فيه . 

ضاعفوا قوة الاذاعة . لاتذيعوا السخافات . استعينوا بأقوى الكفاءات . 

اشطبوا المحاسيب والاصدقاء . اعلموا ان اغنية واحدة لمطربة محبوبة اكثر 
اقناعا من محاضرة الف محاضر سخيف ! 


إننا نريد ان تكون الاذاعة المصرية هی صوت مصرء بحلاوته » برقته » 
بخفة دمه » بذكائه » بايمانه » بشجاعته » بحريته » بقوته . 


هذا هو الصوت الذى سوف يسمعه العام . . كل العالم ! 


اسكتوا كبار الموظفين وأسمعونا صوت الفنانین ! 


النانب الذي نريده 


مصر لاتريد نائبا يعرف كيف يصفق . بل تريد نائبا يعرف كيف یفکر . لا 
تريد لسانا عصبيا بقدر ماترید عقلا مستنیرا . لایهمها الصوت العالى بقدر ما 
يهمها الصوت المؤمن . 


مصر لا ترید ناثبا یتصدر الواکب . بل ترید نائبا يتقدم الصفوف فى 
العارك . لاتریده يحمل الى الوزراء مطالبه الخاصة بل تریده يحمل الى الحكومة 
مطالب الامة . لاتریده یسعی وراء تعيين الانصار والاقارب والحاسیب ۰ بل 
تریده یجاهد فى تقدیم الکفایات الغمورة والعبقریات الخبوءة . 


مصر لاترید عقلیات قديمة ‏ بل ترید افکارا جديدة . تتمسك بالحضارة 
السياسية . وترفض الجاهلية السياسية . ترید نوابا مومنین ولاترید نوابا ' 
متعصبين . ترفض النواب الذين يطالبون بمصادرة الكتب وحطيم الاقلام 5 
وترحب بالنواب الذين يدعون الى فتح: كل النوافذ وفتح کل الابواب . 


مصر لاتريد اصفارا تقف الى يسار الرقم الصحيح واف تيه عفرل E‏ 
ما لديها من عقول » وعلماء اکثر ما لديها من علماء . تريد من يدفعونها الى سنة 
الفين » لا من يجرونها الى الخلف . او من يحاولون تثبيتها فى مكانها بغير 
حراك ! 

مصر تريد مصريين يعرفون قيمة مصر الحقيقية . وانها البلد الذى هزم الطغاة 
ودفن الغزاة . . واحضارة الى أنارت فى الظلام . . آلاف السنين . هی السد 
العالى الذى وقف امام هجمات التتار . هی الامة التى حفظت لغة الاسلام . 


۱۲ 


ھی الازهر الذى ھی الدین . هی منارة الصحافة والثقافة والادب والمسرح 
والصناعة فى المنطقة كلها . هی اخیش الذی حارب وقاتل واستشهد وروی يدمه 
الصحراء . هی طليعة الكفاح الوطنى من اجل تحرير كل عرب . 

مصر هى الدولة المسلمة الوحيدة الى جاء اسمها ف القرآن وق كل الكتب 
المقدسة . 


هی ملتقی الحضارات » وهی معبر التور الى الشرق والخرب ۰ 
والصداقة ونکران الذ ات . 

هی بلد المحبة والغفرات . تغضب ولاتكره ‏ تقاتل ولا تتتقم . تمد يدها 
لكل الناس بالحب والودة والتفاهم . ارضها تبتسم . سماؤها تبتسم . نيلها 
جنبا الى جنب مع اغنيائها . ليس فیها طبقات - انما فيها قلوب تنبض وافئدة 
نرحم وشفاه تردد اسم الله ! 


اذا عرفت ماهی مصر يابنى . . فتقدم لتکون نائبا عنها ! 


اخترنا العلم 


لأننا اخترنا الحياة 


نحن فى حاجة إلى كل يد لتبنى هذا البلد . يد واحدة لاتكفى لبناء بلد 
كبير . نحن الآن نحتاج إلى كل ید » وکل فکر » وکل علم . وكل رأس وكل 
خبرة . من الممكن أن نبنى بلدنا بالعلماء » ولكن من المستحيل أن نبنيها بالهواة . 

ولايضير رئيس مؤسسة أن يقول « لا أعرف » ويستعين بأهل الخبرة. من 
العلماء وأساتذة الجامعات وأكاديمية البحث العلمى وكل الأجهزة المتخصصة . 


لايقلل هذا من قيمة رئيس مجلس ادارة الشركة . بل انه يرفع من قيمته . 
فالفرق الوحيد بين الجاهل والعالم هو أن الجاهل يعتقد أنه يعرف كل شىء » وأن 
العالم يعلم أنه لايعرف كل شىء ! الفرق أن الجاهل يشعر بالعار اذا استشار أهل 
الخبرة » والعالم يحس بالفنخر عندما يستعين بأعظم العقول وأكبر الغلماء ! 

وليست وطنية أن نرفض الاستعانة بمن سبقنا فى العلم » وانغا الوطنية الحقيقية 
أن آخذ من كل بلد أحسن مالديه › فالعلم لا وطن له . وکلا ازددنا علا ازددنا 
قوة » وازددنا رخاء . 


كل الصائب تأ نتيجة الجهل . نتيجة توهم البعض منا أنهم أعلم من على 
هذه الأرض . لایحتاجون إلى مشورة » ولاینقصهم علم » یرفضون الشوری؛ 
ویدوسون بأقدامهم على التجربة » ویحتقرون التقدم الذی یتحقق فى البلاد 
الأخرى . ویتوهمون آنهم إذا فتحوا کتابا فقدوا احترامهم بين مرژوسیهم . . 
الکتاب الوحید الذی یفتحونه هو دفتر التلیفون ! 


۱۰ 


إن من أعظم العلوم التى .ظهرت فى عصر التكنولوجيا » علم الخبرة » وقد 
أنشئت مكاتب فى جيع أنحاء العام تجمع أعظم المهندسين والعلماء والحاسبین . 
والافتصادیین ۰ تقدم المشورة فى كل صناعة » وهى تتقاضى عن هذا ملايين 
الدولارات » ولکن هذه الشورة تساوی أحيانا ألوف اللایین . وقد استطاعت 
هذه المؤسسات انقاذ شركات عالمية من الافلاس بعرت خسائرها إلى عم 
وكساد تجارتها إلى رواج وانطلاق . ١‏ 


ويحسن ونحن نستعين بهذه المؤسسات التى تبيع الخبرة » أن نحترس من 

بعض هذه المكاتب التى يديرها نصابون ومحتالون عالیون » ينتهزون غفلة الزبون 

ويبيعون له المصانع القديمة على أنها مصانع جديدة » أو يقدمون له الجهل على 

أنه آخر ماوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة » ولهذا يحسن أن نستعين فى اختيار: 

هذه E‏ بحكومات الدول نفسها حتى تكون مسئولة عنها . وحتى 
ى الترام من أنحاء العالم !! 


والعلم الحديث وضع أروع الحلول لأخطر المشاكل . الصحراء أمكن 
زراعتها . الأرض الزراعية أمكن مضاعفة انتاجها عدة مرات . البحار أصبحت' 
مصدرا للكنوز والثروات . الشمس أصبحت طاقة جديدة . 


العلم طريق صعب يؤدى إلى حياة جديدة . 
والجهل طريق سهل يؤدى إلى قبور جديدة ! 


" وقد اخترنا العلم لأننا اخترنا الحياة ! 


عندما يصبح المصريون أهرارا . 


كأنت السيدة تقود سيارتها » ومعها طفلاها الصغيران . وكان الوقت ليلا 
وتعطلت: عجلتان من عجلات السيارة قبل كوبرى الجلاء مباشرة... وفزعت 

السيدة الصغيرة فهى تجهل تغيير عجل السيارات » وأغلقت سيارتها ¿ وأخذث 
طفليها الصغيرين » وج ٠ a a‏ 
فق هذه الأثثاء وقف آساتق بیان تملك تقل آنام السيارة امعطلة » واندفع ‏ 

۱ مهرولا يعرض خدماته رغم وجود أطفاله معه فى السيارة > ورغم أن ابو کان . 
ليلا باردا » وبدأ إصلاح العجلة الأولى ع ولى » ول تمض ثوان حتی جاء رجل آخر ان 

| يسير على قدمیه » وبدأ فى تغيير العجلة الثانية . ثم وقفت سیارة بها سيدة * 
"ورجل » وسألت السيدة لو أن صاحبة السيارة العطلة ترید أية مساعدة 
وعرضت أن توصل الطفلین الصغیرین إلى النزل . ۱ 


وبعد أن انتهی الرجل الساثر على قدميه من ترکیب العجلة آسرع مبتعدا دون. 
أن يترك لصاحبة السیارة فرصة شکره . واقتربت صاحبة السیارة من سائق 
السيارة نصف نقل وآرادت أن تعطی اطفاله مالا تعبیرا عن شکرها وامتنانها " 
لابیهم ورفض سائق السيارة فى إباء وأسرع مبتعدا بسیارته . ۱ 

اشسی اة ال الى عاك هن امسر ميرت طريلة أن ارب : 
الصرية والشهامة الصرية والروءة الصرية تجلت فى هذا البلد من جدید . لقد : 
كانت موجودة دائ ولکن الطغیان كان يغطيها بالتراب فیحسب الساذج أنها : 
ذهبت ولن تعود . 


. فالطغيان يلد الخوف . وعندما ينتشر”الغوف تخاف كل الفضائل فتتوارى 
. خجلا أو ذعرا . تظهر الفردية ویختفۍ. التضامن . تبرز الأنانية وتتضاءل 
التضحية . تزداد الأثرة والأنانية . وتتضاءل روح البذل والعطاء . ويتطدر 
1 الانتهازیون الواکب ۰ ويختفى انات البادیء ف اححور . . ویصیح الشرف 
تهمة » والوصولية وساما » ویسمون الصداقة جنونا » والغدر عقلا » والجرأة 
: حماقة ‏ والجبن حکمة » ولایفکر كل انسان إلا فى مصلحته » وفى نفسه » يشهد " 
الجريمة ويغمض عينيه حتى لايرى . ويسمع الضلال ويغلق أذنيه حق . 
: لایسمع . ويتلقى الضربات ويضع يديه وراء ظهره حتى لايتصدى ولايتحدى ! . 
كل هذا التراب من عاصفة الاستبداد . فکیا أن العاصفة ترفع التراب من ' 
الأرض » 'إلا أنه عندما تنتهى العاصفة يسقط التراب على الأرض وتدوسه 
۳ من جدید » ولايبقى إلا كل شی جيل !* 

۱ بالامان يرتدى أحسن مالديه فى الشارع . 5 عندما. 


یفقد الامان لایرتدی إلا اللابس الرثة المزقة التى تتعرض للتراب والطين ٠‏ 
.وقذارة الطریق ! 


۱ وسوف یخرج کل مصری بأحسن مالدیه › وبأحسن مافیه عندما یحس 
بالامان التام ۲ 


والامان التام هو الجلاء عن کل شبر من أرض الوطن . هو الحرية الکاملة  »‏ 
هو الديمقراطية الکاملة . هو العدالة الکاملة » هو الرخاء الکامل ‏ هو ناية 
کل ما ارتفع أثناء عاصفة اجرب من تراب وعفار ! 


وستکون مصر أجل ما كانت فى أى یوم من الأيام . 


لأننا سنری الصریین آحرارا على حقيقتهم . 


خسرت بعض شركات القطاع العام هذا العام ٠‏ مليون جنيه ! 
ومن حق الشعب ان يعلم اذا خسرت هذه الشركات هذه » المبالغ الطائلة ف | 
وقت : نحتاج فيه الى كل ملیم لاعادة البناء ! ۱ 


فهذا الشعب هو صاحب هذه الشرکات وهو الجمعية العمومية » ومن حق: ۱ 
الجمعية العمومية لكل شركة أن تعرف الحسائر والارباح | ۱ 

ومن الضحك أنه عندما كانت الشركات يملكها الأفراد كان القانون يلزمها ' 
ان تنشر ميزانيتها كل عام . 


۱ وعندما أصبحت ملوكة للشعب اعتبرت الشركات نفسها سرا حربيا خطيرا لا 
يجوز ان یعرفه الاعداء . 


أى الشعب مالك هذه الشركات 71 
وتحت ستار هذه السرية ارتكبت الاخطاء . ولا اريد أن اقول الجرائم » 
وتحولت شركات رابحة الى شركات خاسرة » واضطرت شركات أخرى الى أن ' 
ترفع اثمان منتجاتها لیدفع الشعب السکین ثمن فشل ادارتها من أهل الثقة ! ' 
نحن نرید أن تتألف بنة برلانية لتبحث اسباب خسارة کل شركة من هذه 
الشرکات ؟ هل هی السئولة » أم هی مسئولية الجهلاء الذين تولوا الادارة قبل 
مجلس الادارة الحالى ! 


0 وهل هذه الشرکاث تصرف کشرکات خاسرة أم توفد مدیریها فى رحلات ال 
الخارج تتكلف عشرات الألوف من الجنيهات ! 
وهل هی تنفق الأموال فى نشر اعلانات التهانی لكل وزير يتول الحكم . أم 
تقنع مثل الذى يمد ساقه على قدر لحافه ! ٠‏ 
وإذا شعرت كل شركة أنها سوف تنفضح امام الرأى العام يوم یعرف أنها 
مليونير ! ۱ 
اننا فى حاجة الى قانون یلزم كل شركة من شرکات القطاع العام والقطاع 
الخاص أن تنشر میزانيتها على الشعب . 


" فى بعض الأحيان اغبط نفسی لأننى عشت العضر الذهبى فى بلادی ولا اظن 
أن الأجيال التى جاءت قبلى وجاءت بعدى شهدت ما شهدت ورأت ما رأيت 
. . کان الله كريها معى فقد ولدت فى بيت الأمة » وشهدت مولد سنة ۱۹۱۹ 
وسمعت سعد زغلول وهو يخطب والألوف تترنح فوق كراسيها وتصيح أعد ! 
والفلاحون یقسمون آنهم رأوا اشجار القطن مكتوبا على ورقها ( سعد) ! 
وجلست الى أحمد شوقی وحافظ ابراهیم . وسمعت أم کلثوم وعبد الوهاب 
وعبد الحليم حافظ یغنون . وعرفت.طلعت حرب وحضرته وهو يضع طوبة فوقٍ 
طوبة فى صرح اقتصادنا القومی . وحضرت معارك الشعب من أجل الاستقلال 
والدستور : شهداء یسقطون ثم تنشق الأرض ویخرج شبان مناضلون یواجهون 
الرصاص هاتفین : الاستقلال التام أو الوت الزژام ! شاهدت ساق حسین 
حجازی الذهبية وهو یدوخ لاعبی اوربا ویهز قدمیه . رأيت عبد القادر حمزة وهو 
يكتب وکانه يضع کل کلمة فى ميزان قبل ان يسطرها على الورق . ورأيت قلم 
التابعى وهو يتحول الى خنجر ثم الى مدفع رشاش ثم الى باقة زهور يضعها 
بحنان فوق قبر الفقيد . ورأيت فكرى أباظه وهو يسخر فيرفع خصمه الى السماء 
. ثم يمسح به الأرض » ثم يعلق وردة فى جيب جاكتته . ورأيت يوسف وهبى ' 
فوق المسرح فيهز جوانبه بصوت كالرعد حتى تحسب ان المسرح سوف يسقط 
٠‏ فوق رأس المتفرجين » ثم يرق صوته كالنسيم . فإذا بكى بكيت معه » وإذا 
فرح فرحت له . وإذا طعنوه بسكين اخرجت منديلك من جيبك لتجفف الدم 
الذى نزف من قلبك . وعشت مع نجيب الریحانی > الفيلسوف الساخر . الذى 
استطاع بضحكاته ان يقوض النظام الفاسد . والذى كانت نكاته تشبه احيانا 
العاول واحيانا الديناميت . كان يوسف وهبى ونجيب الريحان يشتغلان 


۱۹۰ 


بالسياسة ویستففلان الرقابة واستطاعا ان يحولا السرح الى مظاهرة يومية تهتف 
بسقوط المحتلين وسقوط المستغلين وسقوط المستسلمين . 

١‏ وعملت مع صحفیین عظام امثال جبرائيل تقلا وانطون الجميل واميل زيدان 
ودکتور حافظ عفيفى ودكتور محمود عزمی واحمد حافظ عوض . 


وجلست مع الدكتور سعيد عبده أشهد مولد المواويل السياسية التى كانت 
انشودة الشعب فى صراعه ضد الطغيان والاحتلال » وعرفت الملك فؤاد وانا 
طالب فى الدرسة الثانوية وعرفت اللك فاروق وانا طالب بالجامعة وعرفت 
الرئیس محمد نجیب والرئیس مال عبدالناصر والرئیس انور السادات والرئیس 
محمد حسنى مبارك . واتصلت بعباقرة مصر مثل الفیلسوف امد لطفی السید 
والمثال محمود تار والعالم الدكتور على مصطفی مشرفة . والاطباء على ابراهيم 
وعبدالله الكاتب وعبد العزيز اسماعيل » وتتلمذت على الاستاذ أحمد حسن 
الزيات صاحب مجلة الرسالة والدكتور زكى مبارك والأستاذ محمد صادق عنبر 
والدكتؤر صادق جوهر والأستاذ حامد محمود وصادقت بيرم التونسی وكامل 
الشناوى وحفنى محمود وعبدالعزيز ز البشرى وعلى محمود طه وغيرهم من امراء 
الظرف فى مصر . 


وأحبيت النحاس وخالفته ومن اجله فصلت اربع مرات من المدرسة وحرمت 
من دخول الامتحانات ودخلت السجن . 


وعاديت محمد محمود فى شبابه عندما كان ديكتاتورا وپرت به فى شيخوخته 
عندما أصبح زعيما ديمقراطيا یمن بحرية الصحافة . وحاربت اسماعيل صدقى 
فى أول خکمه عندما كان طاغية مستبدا. وشعرت انه يصلح رئيس وزارة فى أكبر 
بلد فى العام » عندما عرفته فى نهاية عمره وعندما بدأ يؤمن بحكم الشعب 
وبضرورة الدستور . 

الحياة بجوار أى واحد من هؤلاء حياة عريضة ودنيا من المجد . . ما أمتع أن 
تعيش بجوار العباقرة والعمالقة حظات جميلة من العمر ! ۱ 


نيت هلاه هی ری 


إننى أؤمن بالحرية » ولیست الحرية أن نسمح بتبادل الشتائم والکلمات 
البذيئة فى الشوارع » فهذه ليست حرية » بل هى قلة أدب ! 

وأحيانا أتصور أن قلة الأدب هذه نتيجة الطغيان » قدي الحكام الناس أن 
ينتقدوا الحكام 8 وأباحوا للناس أن یه يشتم بعضهم بعضا » فكأهم سلبوهم حرية 
الرأى ليمنحوهم حرية شتم بعضهم بعضا! 

وليست الحرية أن أفتح الراديو أو التليفزيون فى بيتى لأقلق منام جارى » 
ولأزعج المرضى . ولأشوش على الذين يذاكرون دروسهم . فهذه ليست حرية 
بل هی عدوان على الحرية » اعد الزعج ويفرضون 1 
عليه غرامة تقصم ظهره ! 1 

وليست الحرية أن أعاكس البنات والنشاء فى الشوارع » فالذى يغازل امرأة فى 
الشارع لايجاملها 3 وانما هو يحتقرها ويزدريها ويعتدى على حريتها فى السير فى, 
الطریق العام . وق الاضی كان الناس یخاف بعضهم على بعض وکان الرجل ۱ 
یعتبر الاعتداء على امرأة غريبة هو اعتداء عليه وعلی بيته وعلی عرضه . ویجب 
آن نستعید من جدید شعورنا القدیم الأصيل بان اهانة أى منيدة أو فتاة فى 
الشارع هی اهانة لأمى ولابنتی ولزوجتی ولأختی . 

وليست الحرية أن نهدم القيم ونحطم مبادىء الأخلاق . فلاشیء یحطمها 
سوى الاستبداد » فا لحرية تحتاج إلى قيم تتمسك ما ول أخلاق تحميها .. 
ا 9 بين الناجح والفاشل 3 ولابين. العامل e‏ ¢ ولابين العقل 


۱۱۲ 


الجدد البتکر والعقل الجامد الكسول ! كل انسان فى عصر الحرية بعمله وانتاجه 
وخلقه وجهده . 


جاءوا يستجدون لاجاءوا يشترون ! حتى أن سيدة محترمة قالت لبائعة فى الأسبوع 


الاضی « وماله يابنتى ؟ مش أحسن تقلعى الجزمة وتضربينى » ! وكان المدير 
جالسا فى مکتبه یسمع هذه الوقاحة دون أن يفتح فمه ! 


ولیست الحرية أن ألقى الزبالة آمام بيتى - بل الحرية توجب على - أن آشارك 
فى تنظیف شارعی لا أن أنتظر حتی تجىء البلدية ! ولقد مررت من يومين فى 
شوارع وسط البلد فلم أجد مترا واحدا على الرصیف یصلح للسیر على 
الأقدام » ولو أن کل محل تجاری رصف الرصیف الذی آمامه على حسابه لما كان 
السير فى الشوارع أصبح رحلة عذاب وهلاك ومغامرة توصل دائا الى عيادة 
طبيب العظام ! 3 


الحرية جميلة جدا! ولكن نحن الذين نمنحها كل مانريد من جمال ! 


۱۳ 


قسموا القاهرة إلى ۲ محانظات 


إلى سنوات قليلة كان عذد سكان مصر كلها 5 مليونا ؛ يحكمهم مجلس 
وزراء واه محافظین یحکمون ه حافظات › و ١5‏ مدیرا يحكمون ٤‏ 


مديرية . 


والآن يبلغ عدد سكان القاهرة وحدها حوال ۲ ملیونا یحکمهم حافظ ۱ 
واحد ۳ 1 5 


ومع اعجابی بکفاءة اللواء سعد مأمون محافظ القاهرة . ومع معرفتی بامتیازه 
الكبير فى ادارة حرب أكتوبر ٠‏ إلا أننى أعتقد أنه من الصعب على رجل واحد 
ادارة عاصمة فيها هذا العدد الضخم من السكان ومن الوزارات ومن المصانع. 
ومن التليفونات والاتوبيسات ومواسير الجاری ومواسير المياه والطبات وأكوام. 
القمامة ! : 

ومن رأیی أن تقسم القاهرة إلى ثلاث محافظات : محافظة القاهرة » وعافظة 
حلوان وتضم حلوان والمعادى وطرة وماحوضا . ومحافظة هليوبوليس وتضم مصر 
الجديدة والزيتون والطرية » وأن يعين محافظ لكل محافظة بحيث لايزيد عدد. 
سكانها على أربعة ملايين وتكون كل واحدة منها وحدة مستقلة ها ادارتها. 
وبلديتها ومصلحة تنظيمها وجلس محافظتها . وجامعاتها ومدارسها وبنوكها: 
ومحلاتها التجارية ودور السینا والمسارح الخاصة بها . وكلما جعلنا فى كل محافظة” 
من هذه المحافظات ماتحتاجه من مرافق خاصة بها » خففنا العبء عن العاصمة" 
الحالية التى تکاد تختنق بمن فیها . ۱ 


۱۹ 


كان بعض كبار الأجانب یزورونتی منذ أيام » وقالوا لى انجم لايفكرون فى أن" 
'يؤسسوا مكاتب شركاتهم فى وسط البلد » وانما يتجهون إلى إنشاء هذه الکاتب 
فى مصر الجديدة . وهم يرون أنه من المستحيل الآن أن ينتقل رجل الأعمال فى 

شوارع القاهرة الحالية » ويضيع حوالى الساعة ليصل من فندق هيلتون إلى وسط 

البلد » وهذا فهم سیبداون فى مصر الجديدة » فإذا أرادوا الاتصال بأى شركة. 
أخرى فى وسط البلد استعملوا التلكس . 

والمهم الآن أن نركز الاصلاح على التلكس والتلیفون ‏ لأننا بهذه الطريقة 

وحدها سنخفف الضغط عن مدينة القاهرة › وسنجعل من .المکن لرجل, 
الأعمال فى القاهرة أن يدير أعماله فى نيويورك وطوكيو ولندن وباريس فى دقيقة 
واحدة ۰ 1 


فإذا لم نستطع آن نصلح التلیفونات بسرعة فلنوفر التلکس . 


۱۱۵ 


عرفت الاسكندرية فى العشرینات . . كان کازینو سان استفانو ملتقی الوزراء 
والكبراء .. وكانت فرق الموسيقى العالمية تجى ء اليه من انحاء العالم لتعزف 
لرواده . . وكان مليئا بفتيات أجنبيات رائعات الجمال من أهالى الاسكندرية 
يرقصن التانجو والفالس على أنغام الموسيقى الحادئة . 
وكانت المتعة الوحيدة للناس فى تلك الايام أن يمشوا ذهابا وايابا فى ردهة 
الفندق التى تصل الى البحر . . وكم حدثت زيجات وقصص حب ومغامرات 
وانتحارات نتيجة هذه الطوابير من النساء والرجال التى تمشى فى الردهة تتبادل 
النظرات ولا تستطيع تبادل الكلمات . 
وعندما كان يقول أمير الشعرا؛ء شوقى 50 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
کان الشبان يذهلون فلم يعرفوا فى تلك الايام شيا اسمه الموعد او اللقاء 00 
كان الحب فى تلك الايام نظرة وابتسامة . . وكان البعض ينظر الى النظرة كأنها. 
| عمل فاضح ف الطريق العام . 
۱ وكان مكان « قصر الصفا » كازينو زيزينيا يملكه مصرى اسمه صادق أبو 


هيف . . استطاع أن ینافس به الخواجات أصحاب کازینو سان استیفانو . . 
وكان فى الكازينو مسرح كبير تمثل فيه فرقة عكاشة ع ثم فرقة يوسف وهبى 3 ثم 
فرقة منيرة المهدية .. وبجوار المسرح حديقة ملاهى فيها كل الالعاب التى 
تستهوى الاطفال . . 


وكانت تقام فى هذا المسرح حفلات مثيرة . . منها ان ساحرا جاء وطلب أن. 
یدفنوه فى نعش تحت الارض لمدة ۱۲ ساعة ويهيلوا عليه التراب . وخرج الرجل 
من النعش المغلق بعد ۱۲ ساعة وهو على قيد الحياة .. ورأينا فيه النوم 
المغناظيسى الدكتور سالون الذى كان يقرأ الغيب للوزراء . . ويقول هم متى 
تستقيل الوزارة . 


و يكن مسموحا أن تستحم السيدات مع الرجال فى بلاج واحد . . وكان 
امام فندق سان استفانو حمام للرجال وعلى بعد ۰ متر منه حمام للسیدات . . 
وعندما أصدرنا مجلة « اخر ساعة » خطر ببالى أن أكلف الانسة أمينة السعيد 
الطالبة بكلية الاداب وأول مخبرة صحفية ان تدخل الى حمام السيدات وتجیء لنا. 
با تقوله زوجة اسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء . . وزوجات الوزراء اللاق: 
یجتمعن کل صباح فى الحمام . . وقامت أمينة السعید بهمتها الصحفية خير 
قيام .. وحصلت على أحاديث زوجات الوزراء فى الحمام > وما کادت تصدر 
مجلة اخر ساعة حتى قامت الدنيا وقعدت . . وأثير الوضوع فى مجلس الوزراء. 
واقترح بعض الوزراء تعطيل المجلة . . وكان القانون يلزم ان يكون ذلك بقرار 
من الحکمة . . وبحث النائب العام احريمة الروعة فلم یجد فى قانون- 
العقوبات يومها مادة تجيز تعطیل مجلة لانبا نشرت احادیث زوجات الوزراء من. 

حام السیدات . 


واذكر اننى فى الثلائینات كنت محررا فى محلة روزالیوسف تعطینی جنیها کل 
اسبوع لاسافر الى الاسكندرية وابقى ثلاثة ایام فى فندق سان استفانو واحصل 
آخبار شاطیء اسکندرية والسباق والاندية 55 كل ذلك بجنيه واحد لا غير * 


مجلة روزاليوسف يسألنى فاضل معاك كام ؟!! 


۱۷ 


وصل « محمد فهمى مراسل اخبار اليوم » من آلانیا الغربية فوجد تليفونه فى 
القاهرة معطلا . وسأل عن السبب فعلم انه تاخر اسبوعا فى دفع الاشتراك . 

ذهب فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الى السنترال لیدفع AY‏ جنیها 
غرامة على التأخير . لم يجد موظف الخزينة . قيل له انه يحضر عادة فى الساعة 
العاشرة صیاحا فان ار الموظفين ۾ ۲ 


ذهب الى الخزينة الساعة الثانية عشرة ظهرا فقيل له ان الخزينة تغلق ابوايها فى. 
الساعة الثانية عشرة ظهرا وأسف لان موظفی التليفونات لا يدفعون غرامة 
تأخير ! ش 
وفى الیوم التالى ذهب ال خزينة السنترال فى الساعة الحادية عشرة وبقی ینتظر 1 

الى الساعة الثانية عشرة وقيل له ان موظف الخزينة ذهب لتورید النقود الى 
الخزينة العامة ولن يعود ! 
ش ودهش المراسل القادم من المانيا من غرابة المكان ! مكتب السنترال لم ير مقشة ' 
منذ بضع سنوات ! لم تمر خرقة على مكتب تنظفه من التراب . الموظفات على 
عیونجن نظارات سوداء سميكة . ينظرن شذرا الى العملاء e‏ 
تزد الواحدة منهن على أى سا ! 

ومشی فى شوارع القاهرة . وخیل اليه أن آغلب قادة السیارات یجهلون قيادة 
السنيارة ولا يحملون تراخيص القيادة . كل سيارة تمشى عل كيفها وتقف على 


۱۸ 


مزاجها. وتذكر أن المانيا الغربية تجمع ٤‏ مليار تخالفة سنويا للسيارات » أى 
حوالى ٤‏ بليون جنیه ! ولو أن المرور المصرى فرض غرامة على كل سيارة تخالف 
النظام لحصل على مليون جنيه فى اليوم ولأستطعنا ان نبنى مساكن بغير قروض !. 
وف المانيا الغربية يفتشون كل سيارة ليتأكدوا أن فيها صندوق اسعاف حت اذا 
وقع حادث لأحد المارة أو الركاب كان فى الصندوق ما يلزم من الاربطة والأدوية 
- لاسعاف الریض . ` ۱ 


وعندما تزيد عدد الفات الراکب تستدعيه ادارة المرور وترغمه على ان 
یدخل مدرسة تعلیم قيادة السیارات لیدرس من جدید كيف يقود سیارته » فاذا 
سقط ی الامتحان منع من قيادة أى سيارة ! 

وى كل سنة تكشف ادارة المرور على كل سيارة خلا تسمح لأى سيارة غير 
. صالحة بالعمل . ولو طبقنا هذه القاعدة لمنعنا خروج سيارات كثيرة الى الشوارع 
وانقذنا حياة الوف من المواطنين من سيارات تمشى بلا فرامل أو من أوتوبيسات 
تتوقف فى منتصف الطریق . 

واذا حدث ورمیت ورقة من سیارتك ۰ أو القیت علبة سجاثر من سيارتك ۱ 

فلا تذهب لاخر الدنیا لتدفع غرامة الرور . انك تدفعها فى مکتب البرید 
كنت تمشى على اليمين بینا الفیلم.یسجل انك كنت تسیر ناحية الشمال ! 

قال لى الراسل انه اشتری فى الانيا سيارة منذ خس سنوات ولم یستعمل 
الکلاکسون مرة واحدة طوال الخمس سنوات ! 


واعرف قادة سیارات یدقون « الکلاکسون » کل حمس دقائق ! 


۱۹ 


امضيت امس ساعة من امتع ساعات العمر 
لقد عرفت مصطفی "مرعی منذ ۰ سنة . عرفته ثائرا ومحاميا ومستشارا 
ووزيرا وعضوا ف البرلان يهز القاعد من تحت الوزراء . ٠.‏ عرفته مطاردا منفيا 
يمضى سنوات النفى يتغنى بمصر وبحبة المصريين ! 

سمعته يعزف على القانون طوال 4۰ سنة ! فحديث هذا الحامی العظيم عن ' 
القانون هو فى اذى موسيقى خالدة هوهو أحلى عزف سمعته فى حياق عن 
القانون ٠‏ 
ما أروع ان يعشق انسان القانون ويؤمن به ويحارب من أجله . 


لقد عثبنا سنوات سابقة من عمرنا ‏ والقانون فى اجازة . وعندما ذهب 
القانون ذهب معه الامن والامان وذهبت معه الحرية والكرامة » وذهبت معه كل 
مبادىء الاخلاق . وعندما نتمسك اليوم بالقانون نتمسك بحقنا فى حياة حرة 
كريمة . من حق كل واحد منا ان يرفع رأسه فلا يحنيها الا لله . وألا يخاف 
أحدا الاالله . وان يقول ما يعتقد » ويعبر عن رايه » وهو يعلم ان هذا الرأى 
لن یکلفه حياته فيعلق فى مشنقة : ولن یکلفه حریته فیودع فى زنزانة » ولن ۱ 
یکلفه عمله فیموت جوعا او بتشرذ فى الطرقات 


فالقانون هو الذی یحمی الضعفاء من الاقوياء » وهو الذی ینتزع للمطحون 
حقه من القوی الحبار » وهو الذی یساوی بين الناس » وهو درع القهور . وأمل 


۱۳۰ 


المظلوم » والقشة التى يتعلق بها اليائس من الحياة ! 
۳ لق بها اليائس من 


وعندما كنت اسمع هذا الحامی الکبیر یتحدث عن القانون آحس انى 
اسمع اغتية خالدة . احب ان استعیدها . واتمنى ان اجد آصواتا كثيرة ترتفع 


تدافع عن قدسية القانون وتطالب باحترام القانون . 


عرفت مصطفی مرعی وهو بخطب وکانه يغنى . وهو يتكلم وكأنه يعزف على 
العود . وهو يناقش وكأنه يقود أوركسترا تعزف على سيمفونية خالدة . عرفته 
وهو يضحك فيملاً الدنيا مرحا » وعرفته وهو يغضب فكأنه الزلزال . وعرفته 
وهو يستقيل من الوزارة » ويلقى استقالته فى وجه رئيس الوزراء وكأنه فدائى 
يلقى قنبلة على رئيس الوزراء . وعرفته عضوا فى المجمع اللغوى يختار الكلمات 
الرشيقة لتعبر عن العانی الغريضة ! ٤‏ 

وأمس التقيت بمصطفى مرعى وسمعت عزفا على القانون ومن سوء حظ هذا 
كبار المحامين فى بلادنا لم تسجل فوق كاسيت ليتوارثها جيل بعد جيل 
ويسمعها الناس كما یسمعون أروع الاغان وقطع الموسيقى ! 


وكلما جلست مع مصطفى مرعى آسفتٍ ان ليس معى جهاز تسجيل ! 


احتفل العالم أمس بالذکری الحادية والثلاثين للاعلان العالی لحقوق 
الإنسان . حقه فى أن يبدى رأيه وأن يفكر وأن ینتخب حكامه . وان يختار 
عقيدته , وأن يختار عمله وأن يسافر الى أى مكان يشاء . حقه فى محاكمة عادلة 
يتولاها قضاة عدول . محاكمة علنية لا محاكمة سرية تجرى فى الخفاء . 


حقه فى أن يعيش فى آمان . . فلا تنتهك حرمة بيته » ولا يراقب تلیفونه ولا 
تفتح مراسلاته » ولا يقبض عليه بغير أمر قضائى ولا يوضع تقل . 


۱ وهذه البادیء كافح من أجلها الانسان سنوات طويلة ۲ استشهد من أجلها 
٠‏ شهداء . وتعذب فى سبیلها احرار . وتشرد مناضلون » ونفی رواد . ول تتوقف 
البشرية يوما واحدا عن الدعوة ها والطالبة ما والدفاع عنبا . 


دولة من دول العالم فى أوربا والشرق الاوسط وافريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا 
انتهکت حقوق الانسان" فى هذا العام ! 

معنی هذا أن أغلبية دول العالم تدوس بقدمها على حقوق الانسان » وتنتهك 
حريته وتعبث عقدساته ‏ وتحرم الواطن حقه فى الحرية » وهو الق الذى نصت 
عليه كل الشرائع والاديان ! 

ان نة حقوق الانسان تعترف فى تقريرها انه فى هذا العام بدأت حقوق 
الانسان تدخل بلادا كانت ممنوعة من دخوها ! وان آلافا من المعارضين 


السياسيين خرجوا من السجون والعتقلات بعد ان مكثوا سنوات مسجونين فى 
الاغلال بلا ذنب ولا جريرة » سوى انهم عبروا عن رأيهم . ولكن دولا اخرى 
ضاعفت عدد احكام الاعدام فشنقت أو قتلت رجالا لا ذنب لهم الا انهم قالوا 
۷ ول یروا وجه القضاء العادی » ول يطبق علیهم القانون العادى » بل 
كانت تصدر الاحکام من جلادین متتکرین فى أثواب القضاة ! 


وسجل التقرير ان آلاف المسجونين تعرضوا للتعذيب ف عهد الشاه » وانه 


' عندما خرج لم تدخل حقوق الانسان ‏ بل زج بالالوف فى السجون » وأعدم 
الات فى محاكمات صورية . 


وذكر التقرير المثير أن عيدى امین قتل ثلاثمائة ألف شخص من العارضین 


ان كل ما يشكو منه العالم اليوم من أزمات وحن وخلافات هو نتيجة لغياب 
حقوق الانسان . . 
انها اللعنة التى أصابت الجنس البشرى . . 


وواجب دول العا كلها ان تتحد لتحمى حقوق الانسان فى كل مكان وہذا 
حده تحمی سلام العام ! 


۱۳۳ 


صحافة القارىء الواحد 


بعد تأميم الصحافة أصبحت مملوكة للاتحاد القومى » وبعد إلغاء الاتحاد 
القومی اصبحت علوكة للاحاد الاشتراکی . والان من یملك الصحافة بعد. 
الغاء الاتحاد الاشتراکی . هل یملکها مجلس شوری العائلة الصرية الذی 
سیحل محل اللجنة الركزية ؟ أم یملکها مجلس الصحافة ؟ وهل یکون مجلس ' 
الصحافة بالتعیین أم بالانتخاب ؟ ۱ 


الصحافة الحرة هی آساس الديمقراطية › وبغیر حرية الصحافة تصبح 
الديمقراطية حبرا على ورق . والصحف الحرة تختلف غام الاختلاف عن 
الصحف المقيدة . ففى عصر الطغيان تصدر « صحف لا تهتم الا بقارىء واحد' 
هو الحاكم » تكتب ما يرضيه . . وتحذف ما يغضبه . مهمتها ان تسعد الحاكم. 
صباح كل يوم بالانباء الطيبة التى تسعده » وتخفئ الانباء السيئة التى تعذبه 
وتشقيه . وهذه الصحف لا تضلل الشعب وحده » بل كثيرا ما تضلل الحاكم . 
فيصدق ما تنشره من أكاذيب . ويقتنع با تؤكده من زيف وضلال . أما 
الصحف التى تصدر فى عهد الديمقراطية فمهمتها ان تقول للشعب کل 
الحقيقة » وان تقول للحاکم کل الحقيقة . وهی الصابیح التى تضیء فى: 
الظلام » وهی النوافذ التى يطل منها الشعب على الدنیا » وتطل منها الدنیا على ' 
الشعب . وهی لسان الأمة الذى يتكلم > وعيونها التى تری . وآذانها التىى 
تسمع » وعقلها الذى يفكر. مهمتها ان تقول للحاكم ما يريد ان یقوله 
الشعب . لا ما يريد ان يسمعه الحاكم . وهى ضمير الامة الذى لا ينام » 
وقلبها الذى يخفق باستمرار . وهی حارسها اذا غفل الحراس ٠‏ وهی مؤذتها 
الذى يدعوها للصلاة . . 


۱۳ 


ولقد جربنا فى الماضى قيود الصحافة فهزمتنا الاغلال وسحقنا الظلام » 
وحدث انفصال شبكى بين الشعب وصحافته فاصبح لا يصدق ما يقرأ ویکذب 
ما يسمع » وفقد الثقة بالسئولین فيه . وبعد ان كان الشعب هو الذى يرفع كتابه 
ويسقطهم . اصبح الحكام يعينون الصحفيين ويعزلون الصحفیین ‏ ويكافئون . 
الکتاب ويعاقبون الكتاب » وبعد ان كانت اعمدة الصحف مليثة بالرأى والنقد 
والفکر » اصبحت ترى كل عمود فى جريدة وكأنه جندى شرطة « يأخذ تعظيم 
. سلام » لكل وزير ولکل محافظ ولکل سکرتیر وبعد ان كان للجريدة مندوب عند 

۰ کل وزير » يحمل له آخبارها وأسرارها » ویطالب بحذف ما یضایق الوزیر 
وبنشر ما يسعد الوزير» ول تعد الجريدة تعرف ما يجرى عند الوزير ! 


ان مهمتنا ونحن نناقش الديمقراطية . ان نبحث ما يجب ان نفعله لنجعل 
الصحافة لسان الشعب لا لسان حكامه » ولا شىء اعاد الحياة الى صحفنا التق 
ماتت سنوات طويلة الا عندما صدر قرار بالغاء الرقابة على الصحف . عندما 
بدأت الصحف تهتم بمشاكل الامة ومتاعب الناس وأزماتهم . . وعندئذ تضاعف 
توزيع الصحف . وبدأت الكلمة تسترد ما فقدته من عزة وكرامة واحترام ! 
الصحف الحرة هى عنوان احترام الشعوب . 


1Yo 


5 اهم ما كسبة الشعب انه انهى دولة المنوف ! 


ولن ننسی ابدا كيف كانت الحياة فى دولة الخوف القلوب واحق والتفوس 
قلقة » والکلمات مرتعشه والعیون زائغة , والأصوات هامسة والآراء محبوسه ‏ 
والأفكار محنوقة والثقة متعدمه . . 


اجمل ما فى الدنيا هو ان تحلم وفى دولة الخوف كان الحلم يتحول الى كابوس . ` 
وعندما ترقد فى فراشك تفزع من كل طرقة على الباب 3 أو حركة على النافلة ` 
أو دقة تليفون انت لا تنتظر الخير ابدا » كأن الخير حددت اقامته أو وضع فى 
زنزانة . والشر وحده هو الطلق السراح . فى كل لحظة تتوقع ان تنقض عليك يد . 
تنتزعك من زوجك واولادك ۲ لا تعرف الى اين تذهب ولا تعرف متی تعود ۳ 
یکفی ان تعلم انك برىء فدولة الخوف لا تتهم الا الابریاء » ولا تطمئن الا الى. 
المجرمين . . 5 

وكان يخيل اليك فى دولة الخوف أن كل شىء فيها خائف . الاشجار 
ترتعش . الجدران تتصنت السقوف تصور صورا فوتوغرافية . الأرض مجهزة 
بميكرفونات تلتقط الاصوات وتسجل الاحاديث . التليفونات مراقبة » الخطابات 
مفتوحة . البرقيات تصل متأخرة حتى يطلع عليها الرقيب . 

كل واحد منا له ظل » وفى دولة الخوف . كانت تكثر الظلال التى تتبع. 
خطراتك . والاشباح التى تظهر لك . والعيون التى تطل عليك . والاجهزة التى. 
تتلصص من حولك تحس انك لا تستطيع ان تكون وحدك أبدا , معك دائا من. 


۱۳۹ 


يراقبك ومن يشاركك فى اسرارك » ومن يقاسمك حياتك . وهو لا یحرسك 
وائما يسرقك . يسرق. خصوصياتك ويسرق اخبارك ويسرق احاديئك . مهمته 
ان يفضح ما تكتمه . وان يظهر ما تخفيه » يجمع ادلة اتهامك واذا فشل لفق 
مستندات اجرامك . و دولة الخوف تتضاعف قوة الاشياء . طرقة الباب تدوى. 
كأنها قنبلة . همسة المظلوم تخلع القلوب كأنها قنبلة . ففى الليل تطول قامة 
الاقزام فى عيون. الخائفين فيبدون وكأنهم عمالقة . ويتحول صوت نسيم الريح 
الى زنير اعصار . 


والخوف کالیکروبات یتوالد فى الظلام . . وعندما تشرق الشمس تبتسم. 
الدنیا » يضحك العابسون ويطمئن الخائفون يتكلم الصامتون تغنی البلابل 
وینتهی نعيب البوم . .ويبعث الوق من القبور . . وتختفى الشانق وترتفع 
الاعلام » ويعود للدنيا حمالها وللحياة حلاوتها . . فقد جاءت الحرية وجاء معها 
النور والامان والاطمئنان ! ش 


ولن تعود. دولة الخوف ابدا 0 


تقدمت الزوجة الجميلة ع التى تبلغ من العمر ۳۲ عاماء الى محكمة الانيا 
الغربية تطلب الطلاق من زوجها التاجر الغنى . . . 

واستدعت المحكمة الزوج لسماع اقواله » فأكد انه انز زوجته أحسن 
معاملة » ويضعها فوق رأسه » ويحبها ويحترمها » ویبدی اعجابه بجمالها هس 
مرات کل يوم » ف الصباح والظهر والعصر والمساء وعند الفجر ! 

وقالت الزوجة ان زوجها التاجر الثری بخیل جدا 3 لا يسمح لها رغم ثروته 
الكبيرة أن تشترى اکر من فستان واحد وحذاء واحد طول العام ! 

وحدث فى عيد ميلادها أن ذهبت واشترت « تورتة » من محل حلوانى دفعت 
فيها أربعة جنيهات . وئار الزوج » وأصر على أن تعيد « التورتة » الى محل 
الحلوان » وقال ها اصنعى أنت « التورتة » بيدك كا تفغل باقى الزوجات ! 

وقالت ان الزوج يعاملها بقسوة , وعندما كانت تطهو له طعاما لا یعجبه ‏ 
كان يجلس على الائدة ويضع مشبك غسيل فوق أنفه . لان رائحة طعامها 
كريهة . 

وقالت ان الزوج كان وقحا » حدث مرة أنه کان يتشاجر معها ویسیها 
فقالت له سأخذ الکلب معی وآرمی نفسی من الشباك ! 


وإذا به يقول ها : رم نفسك من الشباك . . أما الكلب فاتركيه لى ! 


۱۳۸ 


وقال القاضی ان كل زوج حر ان يضع أصابعه على انفه إذا لم يعجبه الطعام 
الذى طهته زوجته » فان أمهاتنا ولدتنا أجرارا نستطيب ما نشاء من طعام ونقرف 
مما لا نحب من طعام ! 


وقال القاضى أيضبا ان من حق الزوج أن يترك زوجته ترمى نفسبها من 
النافذة » فإن حق الانتقال من الدنيا الى الآخرة هو حق دستورى لاشك فيه › 
تماما كحقها فى أن تنتقل من الانيا الى انجلترا ! ومن حق الزوج أن يطلب 
الاحتفاظ بالكلب . . ولا یعتبر هذا اهانة للزوجة » واتما هو رفق بالحيوان ! 


أما السبب الذی يبرر الطلاق فهو بخل الزوج الثرى . لیس مطلوبا من 
الزوج الفقير أن يشترى أكثر من فستان واحد لزوجته فى العام » وليس من حق 
الزوجة أن تخرب ميزانية زوجها لشراء فساتين جديدة ‏ ولكن الحياة مع رجل 
' غنى وبخيل فى الوقت نفسه هی جحيم لا یطاق ! وانه من الممكن ان تعيش 
الزوجة مع سكير أو مع مقامر أو'مع زير النساء ! . . ولكن من المستحيل ان 
تعيش مع زوج بخيل .. وفذا أمر القاضى بالطلاق ! 


واعرف ان هذا حكم.سوف تعترض عليه کل الزوجات فى العالم ! 
۰ ۱ 


۱۳۹ 
ره سل قلمی يضحك ویبکی ) 


نا فشلت قلت له 7 ميرك ۰ 


قال لى الشاب 
النجاح ۱ 


لم أعرف فى حياق ناجحاً دخل الحياة من الباب السلطانی » الا وخرج منها 
.من باب الخدم ! الذين يبدأون من قمة الاهرام يتتهون فى السفح . ولكى تثبت. 
فوق القمة يجب ان تتعلم مشقة الصعود » وتتحمل غذابه » وتعرق وتجرح يدك 


أعرف ناجحين كثيرين ذاقوا مرارة الفشل مائة مرة قبل أن يعرفوا طعم 

النجاح . والفرق الوحيد بين الفاشل والناجح ان الفاشل فشل وتوقف . بینا أن 

۱ وكثيرا ما نذهب فى حياتنا الى العنوان الخطأ ! تماما كالخطاب الذى يسلمه 

ساعی البرید لغیر صاحبه ! الهم أن نعرف آننا فى العنوان الخطأ » ونبداً نبحث 
عن العنوان الحديد : . 


ممكن أن أجد نفسى فى عمل لا اصلح له . فلاحاول أن اصلح له » فإذا. 
فشلت » أترك هذا العمل . وأبحث عن عمل آخر اصلح له . وقد افشل عدة" 
مرات حتى أجد نفسى فى العنوان الصحيح ! 

اعرف فتاة أمريكية تخرجت فى الجامعة » وبحثت عن عمل فلم تجد. 
فعملت سائقة سيارة ففشلت .2 واشتغلت بائعة فى محل تجارى فطردها صاحب. 
المحل بعد أسبوع » واشتغلت سكرتيرة وفشلت » واشتغلت بلياتشوفى سيرك ' 


ولکنها عجزت أن تضحك الأطفال الذين يحضرون السيرك فكانوا إذا رأوها: 
تقوم بحرکاتها المضحكة ضجوا بالصراخ والبکاء والعویل ! 
ولم تيأس هذه الفتاة من الفشل التواصل » ولم تفکر فى الانتحار » ول تقل أن 


حظها سىء . ول تعد الى بيتها وترقی على فراشها وتستفرق فى البکاء وتلعن 
الأيام ! 1 3 
٠‏ الايام ! 


كلا ! . . انها سافرت الى شيكاغو » وتقدمت الى وظيفة فى البنك ! وقيل ها 
انتظری ! لا توجد الآن وظائف خالية لائقة بخريجة جامعة حاصلة على شهادة: 
فى الادب الیونانی ! الوظيفة الوحيدة التى لدینا هی وظيفة خادمة تنظف الطابق 
الذی فيه مکتب رئيس مجلس ادارة البنك . مواعید العمل من منتصف اللیل الى. 

.. الساعة السادسة ضباحا . قبلت مرجریت وود الوظيفة ! عملت عامين تغسل 
۰ البلاط وتمسح النوافذ ! ثم خلت وظيفة ساعية وتقدفت فا وحصلت عليها . . 


ثم خلت وظيفة مراجع فادت الامتحان فیها وکانت الأولى . . . وبعد عشر 
: سنوات اصبحت مرجريت نائية رئيس مجلس الاذارة ف أحد بنوك نيويورك ! 


وكانت قد فشلت قبل ذلك ۱۷ مرة ! 


۱۳۱ 


قال الأطباء سيموت بعد شهور 


قال لى الأطباء انه لن يعيش . ولم أصدق ان شابا فى ريعان الشباب مثله 
بیمکن أن يموت . فاستدعيت أكبر الاطباء ٠‏ فى الدينة فأجمعوا انه لن يعيش 
إلا شهورا معدودات . وتصادف ان جاء طبيب عالی إلى القاهرة » وشاهد صور 
الاشعة » وقرأ تقارير الاطباء » ثم هز رأسه آسفا وقال ان معجزة لا يمكن ان 
تنقذ حياته . . 


وجاءی اصدقاؤه يقترحون على ان نمنحه سنة کرتب كامل 3 حق يستمتع 
باحياة . لا نرهقه بواعید احضور والانصراف . . لا نضایقه بالعمل الرهق 
:الشاق . ورفضت هذه الرحة . وقلت انی لو كنت مكانه لتمنيت ان أموت وأنا 
أعمل . الوت على المكتب ألذ ألف مرة مر من الموت فى حديقة غناء ! 

ل ل 0 
وبدل أن ل ا ير ا ل 

ومرت عشرون سنة ! 
1 والتقیت به آمس . لم يمت . . بل ازداد صحة وشبابا . . کذبت نبوءة أعظم 
أطباء العالم ۰۰ كذب العلم وصور الاشعة وجميع التحلیلات ! ۰ لا أحد يعرف 
ويدخل أعظم الصحات . ول يداوه الاطباء بالذرة ! الاطباء الذين یعاطونه فى 
دهشة وذهول ‏ ويقولون ان ما رأوه فى هذا المريض الغريب ۸ يروه من قبل » 


۱۳۲ 


لقد تدهورت صحته فى الشهر الخامس کم حدد الاطباء تماما » ثم توقف التدهور 
فجأة بعد ان اجمع الاطباء ان لا فائدة ونصحوا بوقف الدواء » ثم بدأ التحسن 
شيئا فشيئا . وقال الطبيب الذى يعالجه : هذه أول مرة أرى فيها ميتا يعود إلى 
الحياة ! 


لا تيأس من رحمة الله . . لا تصدق الذين يقولون لك أن زمن المعجزات 
نستطيع تبريرها او تحليلها ! 


! لا تفقد الامل ابدا . . حتى ولو اجمع كل اطباء العالم ان لا امل فى الشفاء‎ ٠ 


۱۳۳ 


كان باعة الصحف يصيحون « فكرى أباظة . الاهرام » وتمتد الأيدى تخطف 
۱ الجريدة » كأنها تحمل نبأ قيام حرب أو سقوط حكومة 8 وكان توزیغ جريدة 
الاهرام یرتفع ارتقاعا ملحوظا یوم یکتب فکری اباظة مقاله اللیء بعلامات 
التعجب والاستفهام . فقد ادحل فکری الاسلوب الساخر الضاحك الى الجريدة 
الوقور . كان فکری یهاجم الانجلیز واللك والوزراء واحکومات . وکان 
التدوب السامی. البریطانی یشک من طول لساته ؟ 

وقد كان سعد زغلول وزيرا للمعارف عندما جاءه والد فکری اباظة یقول 
الوزير سعد مع الطفل فكرى واحس ان فى الولد الصغير عبقرية مبكرة فأمر 
بادخاله المدرسة على سبيل الاستثناء . 


ونجح فكرى وانتخب نائبا فى البرلان وبدأ يهاجم سعد زغلول زعيم 
الاغلبية › وكان سعد يضحك ويقول له : هذه غلطتی يافكرى اننى اذخلتك 
الدرسة وادخلتك البرلمان ! فقد اخلى سعد زغلول لفكرى اباظة دائرة انتخابه . 


كان فكرى اباظة برلمانيا من الطراز الاول » وكان قادرا وهو من حزب الاقلية 
ان يرغم حزب الاغلبية ان يستمع له ویصفق له كان یهاجم بنکتة ‏ ویهاجم: 
بقفشة ‏ ويجرح ولا يسيل دما . وكان يضرب الوزارة وهو یثتی عليها » ويحاول 
اسقاطها وهو يتظاهر بانه يساعدها على الوقوف على قدمیها . 


۱۳۶ 


وتحمل فكرى اباظة فى سنواته الاخيرة الضربات بعد الضربات . بدأ نظره 
يضعف حتى أصبح عاجزا عن القراءة » واصبح يملى مقالاته لانه لا يستطيع ان 
يرى الكلمات بسهولة على الورق . وكان يسير مستندا على زميل ليتبين 
الطريق . ومع ذلك استمر يذهب الى مكتبه كل يوم ويكتب مقاله فى المصور كل 
اسبوع . 

' وذات يوم كتب مقالا عن اسبانیا قال فيه : ان ثلاثين سنة من الديكتاتورية لم 
تنس الشعب حلاوة طعم الحرية ! وان الشعوب لا يهمها الانتصارات وهى 
محرومة من النطق » مفروض عليها الرأى الواحد والحزب الواحد ! وغضبت 
مراكز القوى على فكرى وصدر بلاغ يتهم فيه فكرى بالخيانة وتصيدوا له مقالا 
كتبه عن فلسطين . وصدرت الاوامر بطرده من منصب رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة الاهرام ودار املال وحرمانه من ای عمل . وكان فكرى لا يملك ثمن 
طعام الیوم التاللى » ولا ثمن دواء عينيه . . وتعاون اخوانه واصدقاؤه حتى 
اا ری عبر مز یف 


وكان فكرى فى ايامه الاخيرة يحمل هم أن يموت من الجوع ء فقد اشتری 
بکل مکافاته اسها بخمسة وعشرين الف جنيه فى دار املال » نم امت هذه 
الاسهم › وقدر ثمنها كلها بمائة وستین فرشا ! 


وقد رحم الله فکری من هذا الصیر » ومات » بغیر ان یحنی رأسه » ولا أن 
یمد يده لأحد . مات وحیدا . لا زوجة ولا ولد . ولکنه ترك تاریخا عظيا . 


مات الرجل الذی كان نجما فى صحافة مصر لمدة ستين سنة كاملة . . وهو لا 
يملك مليا ! 


ولكنه كان يملك قلا ! 


كان فكرى أحد ملوك صحافة مصر . 


۱۳۵ 


الذين لم یدوتوا الحب ! 


كانت أهم مديرة لاحدى شركات التغذية الكبرى . وصفها صاحب الشركة. 
بانها اقدر موظفة عرفها طوال حياته . كانت جميلة وذكية ورقيقة ‏ وكانت محبوية. 
من كل موظفى وعمال الشركة . وكانت كل فتاة فى الشركة تتمنى ان تكون 
سعيدة مثلها . محبوبة مثلها . ناجحة مثلها ! ش 


ولكنها كانت تخفى فی قلبها سرا كبيرا . كانت عاشقة تحب أحد رجال 
الاعمال الفرنسيين . وكانت سعيدة فى حبها . كانت ترى انه اجمل رجل فى 
العالم » وكان يؤمن انها اجمل امرأة فى العالم . . وفجأة مات حبيبها ! 


واسودت الدنیا فى وجهها . لقد احبت الدنیا لانه فيها » وأحبت الناس لانه ' 
واحد هنهم > واحبت الحياة لانها معه . . والان فقدت الدنیا والناس والحياة . . 
ومکثت عامین کاملین تحاول ان تنساه ! لم تستطم . خرجت تتعشی مع رجال 
آخرین وجدت صورة حبیبها منقوشة على الطبق . رقصت مع شبان آخرین وم 
تسمع الوسیقی وائما كانت تسمع صوته . كانت تخمض عینیها فتراه » وتنام 
فتحلم به » وترکب القطار فتحس انه جالس إلى جانبها ! 
. وذهبت إلى القرية التى کانا يذهبان إليها فى العطلات والاجازأت واقامت فى 
نفس الغرفة الق كانت تقيم فيها معه » وكتبت خطابا تركته على الائدة . ثم 
ذهبت إلى المزارع التى كانا يمشيان فيها معا واخرجت زجاجة من الوقود دهنت 
بها ملابسها ثم اشعلت فى نفسها النار وبعد دقائق تحولت باميلا كوبر إلى رماد ! 


وفتحوا الخطاب الذى ترکته فى الفندق » وجدوا انها تقول : « انتحرت لاننى' 


۱۳۹ 


حاولت ان اعيش بدونه ففشلت . اعذرون انی احترقت بالنار .. هذه النار 
كانت فى داخلى مدى عامين » ! 

ولكن ضابط الشرطة الشاب لا يصدق ان فى الدنيا امرأة تحرق نفسها من 
أجل رجل تحبه .. ولهذا فهو يشك ان سبب الانتحار الحقيقى هو الب ! ١‏ 


بعض شباب هذا الجيل يعجب لان روميو انتحر من اجل جوليبت ! حب 
هذه الايام لا يساوى فى نظرهم ان يجرح العاشق أصبعه لا ان يحرق نفسه . 
وهم معذورون لانهم لم يعرفوا الحب الحقيقى الذى يساوى الحياة . عندما يتفان 
المحبان ويذوبان وينصهران ويصبحان مخلوقا واحدا ! 

هذا لا يحدث فى روايات السینا . . ان افلام السينما الآن اعجز من ان 
تصور اب الحقيقى . الحب الخالد . الحب الذى وصفه شوقى أمير الشعراء 
بانه الحياة الحب والحب الحياة ! 
ما اشقى الذين لم يذوقوا طعم الحب ابدا ! 


۱۳۷ 


اجمل ما فى مصر هم ناس مصر ! 

هذا الشعب الطيب القادر على الابتسام دائم) . هذا الشعب الضاحك الذى: 
يستقبل: المحنة بنكتة . هذا الصبر العجيب الذى يعتبره الذين يجيئوننا خضوعا 
وخنوعا واعتبره انا ايمانا . هذه القدرة على احتمال الخطوب ومواجهة الشدائد 
ومقاومة. الضربات . . أعجب ما فى هذا الشعب ان أعظم فضائله تبرز فى 
لحظات المحن . وأكبر ميزاته تتألق فى ساعات الازمات . 


الانسان المصرى اذا احب عشق وادا عشی مان 4 واد! های صحی بحياته 
من اجل من يحب . يعطى ولا يطلب جزاء » يتردد ولا يتقهقر . يتحمل ثم 
ینقض ‏ فيه فروسية عجيبة » لا يحارب ضعيفا ولا يشمت فى مغلوب › ولا 
يفتح قلبه لظالم » فيه اقلية من المنافقين . يغيرون آفتهم كما يبدلون جواربهم » 
يعبدون القوى ال ان يضعف › ويتزلفون للوزير الى ان يستقيل 3 ويحملون 
الوظف الکبیز على رءوسهم > فادا خرج من منصبه حاولوا ان يدوسوه' 
بأقدامهم . . الكرسى هو الاله الذی یعبدونه » والسلطان هو الصنم الذی 
يصلون له صباحا ومساء . يعلون كا يعلو التراب 5 نم تنتهی العاصفة فیعودون 
الى مكانهم الطبيعى على الارض . اذا اقبلوا لا یرفعون قدر من اقبلوا عليه 5 
واذا ادبروا لا يضعفون شأن من انقلبوا عليه ! هم قدرة على التلون » يغيرون. 
جلدهم . ويبدلون مبادئهم » فهم فى مقدمة كل موكب وى مؤخرة كل. 
مأتم !.. . يعبدون الحى ويلعنون الميت . يحبون الحالى ويكرهون السابق . هم 
اشبه بساعی الوزير ينقلوت مع كل وزير » ويسيرون خلت كل صاحب سلطة : 


۱۳۸ 


يخدمون الاقوياء ويحاربون الضعفاء . يقبلون كل يد مادامت قادرة ان تمنح 
وقادرة ان تمنع ! 2 
مثل هؤلاء موجودون فى كل مجتمع . وهم الانقاض التى تركها الاستبداد 
والطغيان بعد ان تحول إلى خرائب . . وف الخرائب تكثر الفيران . . وهم مثل 
الفیران لا يوجدون الا فى الجحور » ولا يتكاثرون الا فى الظلام » يفرون من كل 
سفينة قبل ان تغرق » وهم يحملون وباء الطاعون اينما يذهبون ! 
والحرية هی مصائد الفیران التی تصطاد هذه القیران . 5 فحيث يوجد نور 
وهواء طلق لا توجد فيران ! 
والانسان الصری بطبیعته یقرف من هذه الفيران .. واذا رآها طاردها 
وحاول ان یدوسها بالاقدام ! 
٠‏ الانسان الصری یحترم الصامدین الثابتين الناضلین . الذی ابقی افرم 
طوال آلوف السنین هو احجار الجرانيت ! 
۱ أما التراب فيتنائر فی الهواء عندما تهب ای عاصفة ! قد یرتقع فوق الرء‌وس 3 
نم لا یلبث ان يهوى ويسقط تحت الاقدام ! 


۱۳۹ 


قال لى الطبيب انك ترهق قليك سا ! 


قلت اننى اعتقد اننى اريح قلبى بحب الناس . ولا يتعب قلبى اكثر من ان 
ارى مظلوما ولا استطيع ان انصفه ‏ أو اجد مطحونا ولا استطيع ان اساعد 
او ان التقى بانسان ساقط على الارض ولا استطيع ان أوقفه على قدميه . 


ما اضعفنى امام متاعب الناس » احس امامها اننى قزم أو عملاق . شعورى 
بالعجز هو الذى يتعب قلبى ويمزق روحى ويرهق اعصابي . 

نصحنی الطبيب الا انفعل ! وان ابتعد عن كل شىء محزن أو مؤلم أو مثير ! 

حياة الصحفى كلها انفعال ! كيف لا انفعل عندما اسمع بالاعتداء على بيت 
الله الحرام . عندما اجد آمن مكان مقدس فى الدنيا تحول الى ميدان قتال ! كيف 
لا انفعل وانا اجد صحف العالم تحاول ان تستغل حماقة بعض زعماء ثورة ايران 
للنيل من الاسلام ! كيف لا انفعل وانا اسمع المعلقين العالميين يتحدثون عن 
توقع هجوم مسلح على ايران ! اننى اجد فى كل اذاعة اسمعها كارثة وقعت » 
ول كل صفحة اقرؤها نكبة حلت . . حتى عندما اقرا نبأ عن حفلة غنائية لفرقة 
الروك أندرول فى امريكا افاجا بأن الجماهير اندفعت لتسمع الموسيقى الراقصة 
فسقط عشرات تحت الاقدام ومات ١١‏ شابا وشابة واصيب ٠١‏ باصابات 


اننى احاول ان ابحث عن نبأ سار . افتح عینی فى اله.باح وابحث عن اخبار 


۱:۰ 


التاجر جبران الذى اختفى منذ بعضة ايام ولا نعرف هل خطفوه ام قتلوه ! وهل 
هی جريمة حب أم جريمة سرقة . وهل هو غرام أم انتقام ! أو أقرأ عن انقلاب . 
أوتوبيس بعشرات المهندسين ارادوا ان يسافروا الى بورسعيد فحملهم الاوتوبیس 
الى الآخرة . أو اقرأ عن تصادم قطارين فى كفر الشيخ أو اقرأ عن تقديم نائب. 
رئيس وزراء سابق الى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة . ٠‏ 

واقلب صفحات الصحف فلا اجد خبرا سارا او مفرحاء كأن العام کله. 
أصبحت صفحة الوفيات اقل الصفحات حزنا» ففى كل خبر يموت فرد 
واحد » بینا تجد فى الصفحات الأخرى. اخبارا صغيرة يموت فيها عشرات 
ومئات والوف ! 


والطريق الوحيدة الا أقرأ الصحف . ولا اسمع الاذاعة » ولا افتح 
التليفزيون » ولا اقابل الناس ! 
وجربت ان انقطع عن العام . . واحسست اننى اختنق ! 


وتات ان أعود ¢ واقرأ الصحف ¢ واسمع الاذاعة واتفرج على التليفزيون 
وأرهق قلبى حبا ! 


۱:۱ 


ترى ماذا ستقول الاجيال القادمة عن نصائحنا لاولادنا وطريقة تربيتنا 
لبناتنا ؟ هل ستسخر من هذه الاراء ؟ هل ستتغير مفاهيم الحياة مع تغير الايام ؟ 


خطر هذا ببالى وانا اقلب خطابات كتبها الزعيم امد عراب من منفاه فى 
جزيرة سیلان الى زوجته فى القاهرة . ۱ 


الخطاب مؤرخ فى سنة ۱۳۰۰ هجرية ای من ٩۳‏ سنة . واطاب یشکو فيه 
عرابى انه تلقی خطابا من كريمته ام كلثوم « وبتلاوته حصل لنا كدر شدید ‏ اذ 
علم لنا منها انها تخلقت باخلاق ذميمة » وتلك الاخلاق ليست من طباعنا اصلا 
بل انها اکتسبت ذلك من خالطتها الى حرم اخيها التى ابتلانا الله تعال 


ويذكر عرابى باشا ان الجريمة النكراء التى ارتكبتها ابنته ام كلثوم ‏ انها تتعلم 
الكتابة الانجليزية » وتوقع اسمها على الجوابات المرسلة لنا بالقلم الانجليزى » 
الامر الذى تستوجب عليه قطع اياديها » !!! 


ان كل اب مصرى فى هذا العصر يحرص على ان تتعلم ابنته اللغة 
الانجليزية » فان فرص العمل لمن يجيد اللغة الانجليزية اضعاف .الفرص امام 
الذين لا يعرفون سوى اللغة العربية » بل ان المرتب الذى تحصل عليه الفتاة التى 
تجيد الانجليزية يصل الى اربعة أو خسة اضعاف مرتب التى لا تعرف اللغة 
الانجليزية » ولكن عرابی باشا یری قطع يد ابنته التى تكتب باللغة الانجليزية . 


۱:۲ 


وقال عرابی باشا فى خطابه ان ابنته « تتعلم كتابة قوم لا يعود علينا وعليها منها 


ومن الطريف ان أم كلثوم بدأت تتعلم الانجليزية لتشترك فى الدفاع عن 
والدها للافراج عنه فى معتقله فى سيلان » ولكن الزغيم عرابى رفض ان تتعلم : 
ابنته الانجليزية حتى ولو لتدافع عنه ! 1 


ويك ان کتب ابنه من القاهرة حسن عراب یستأذنه فى ۱۲ سبتمبر سنه. 
۹۰ - أى من تسعين سنة ‏ فى شراء بسكلته فكتب عراب باشا من سيلان الى 
ولده يقول : « اما العجلة الدراجة التى تطلبها لتركبها فاعلم يا ولدى انها ذات ` 
خطر عظيم » لا ينبغى لعاقل ان يستعملها لان كثيرا من الناش ماتوا من صدمة 
الوقوع با ومنهم شقيق قيصر روسياء وكثيرا ما انکلسرت اذرعتهم | 
وأرجلهم . فضلا عن ذلك فان الذين يستعملونها يصابون برض القلب » 
ويكون ذلك سببا فى موتهم احدائا . فلذلك ننصحك بأن تستعمل رجليك فى 
آلشی فانها خلقت لذلك . واذا أردت الركوب فالفرس والبغل والجمل والحمار. 
والعربة أكرم واعز وامن من تلك » !!! ۱ 
< أيها الاب فى سنة ۱۹۷۹ لا تکتب الى ينك خطابا تتصحه الا برکب 
الصواریخ أو لا يطلع الى القمر . . والا فسوف تضحك منك الاجيال. 
القادمة !! ۱ 


۱:۳ 


كانت الشركة الامريكية تخسر عاما بعد عام . بضاعتها كاسدة راكدة . الكل 
يتوقعون افلاسها . ثم جاء مدير جديد درس مع كبار موظفى الشركة اسباب 
الفساد . واتفق معهم على حلول تنقذ الشركة من الافلاس . لم يعين موظفا 
جديدا واحدا . ولم يرفت موظفا قدییا واحدا . كل ما فعله انه تعاون مع جميع 
الوظفین والعمال . ونجت الشركة من مصیرها الحتوم . وراجت بضاعتها . 
وارتفع سعر اسهمها . وتحول الفشل الذریع الى نجاح کبیر . 


- واصیب الدیر الجديد بالغرور . الم ينقذ الشركة من الغرق ؟ الم يحول 
خسائرها الى ازباح ؟ واحس انه عبقری لا يخطىء . وانه اداری عظیم لا 
یحتاج الى مشورة احد او الى رأى احد أو الى مساعدة احد !. بدا یلقی تقاریر 
مساعديه فى سلة المهملات . . نسی ان هذا النجاح ليس نجاحه وحده » وانما 
هو شريك فيه » وانه لولا تضامن مساعديه حوله . والجهد الذى بذلوه » . 
والليالى التى سهروها . والافكار التی ابتكروها لما أمكن ان تحقق الشركة كل هذه 
الارباح ! 


عيب بعض الناس ان النجاح يعميه . يجعله يفقد ذاكرته فینسی كيف 
وبدأت"لارباح تنكمش. . والکاسب تتناقص 5 والرواج یتوقف و والمدير 


فى ذهول كيف يحدث هذا امبوط ول یتغیر ای شىء فى الشركة ! مایزال هو الدیر 


1١.5 


لم يتحاول ان ينظر الى ما.حت اقدامه » فيعرف انه احتقر آراء الذين رسموا له 
'طريق النجاح ! 
وبدات الشركة تخسر من جديد عاما بعد عام . 


بافتز ۲ ۱ ۱ ۱ 
"ول یعرف المسأهمون الساکین انه عندما یدخل الغرور الى مکتب ای انسان 
یدخل فى اثره الفشل . 
ان الفشل هو ظل الغرور ! 


اشغ سف غامرة عندما التقى بشاب يكافح . كأننى التقی بمستقبل 
بلادى . هذه هى الأيدى القوية التى ستبنى امتنا » والتى ستنهى هزيمة اجيال 
سابقة لم تعرف طریقها فى الظلام . ۱ 


مستقبل بلادی هو مستقبل النور فیها . مستقبل هؤلاء الذين یحملون 
الشاعل ویحولون ضیقها الى رخاء .. مستقبل الذین یعرفون كيف یحبون 
مصر . وکیف ينسون انفسهم ویذکرونا ! 


اعلم ان مهمتهم كبيرة › ولكننى امن انهم اكبر من هذا التحدی الذی 
ينتظرهم . كل ما هو مطلوب منهم ان يحبوا بلادهم . ان يعطوها قبل ان 
يأخذوا منها . ان يعلموا انهم وحدهم الذين سيجيئون ها بكل فجر جديد . 


عندما أتحدث اليهم اقرأ فى عيونهم تصميما وايمانا . انهم يعلمون ان مهمتهم 
ليست سهلة . هذا جيل ولد فى الهزيمة وكابد اليأس وعاش ف الأرهاب . ثم 
بدأ یری معجزة عبور اکتوبر الق حولت اليائسين الى حالمين 3 والمهزومين الى 
منتصرين » والعاجزين الى عمالقة . 

انتصار اكتوبر اعاد الى هذا البلد ثقته بنفسه » بل اننى ازعم انه اعاد اعتبار 
الشعب الذى افقدته الهزيمة اعتباره . وكان شعار الله اكبر هو كلمة السر التى 
فتحت الابواب المغلقة » أو على الاصح هى التى فتحت القمقم ليخرج منه 
المارد الذى كان محبوسل فى القمقم اكثر من عشرين سنة . 2 


۱21 


واحس احيانا فى احاديثى مع هؤلاء الشباب انهم حيارى . . وان فى عصر 
' هزيمة الشعب كسرت قلوب البعض منهم . . ولكن يجب ان يضع اکتوبر بداية 


| جديدة لا ! 


ومهمتنا اليوم ان نشجع قيام قدوة فى كل ميدان من ميادين حياتنا . 


نحن فى حاجة الى كتب كثيرة نضعها بين يدى الشباب تحدثهم عن تاريخ 
۱ الشباب تحدثهم عن تاريخ بلادهم » تحدثهم عن هذا الشعب الذى كان اول من 
: اضاء مشعل الحضارة فى العالم » وکان اول من ثار فى عهد اخناتون » وکان اول 
من قاوم نابلیون » وکان أول من اختار حاکمه فى عهد محمد على » واوك من 
أنشاً مجلس نواب فى الشرق الأوسط وفى الشرق الاقصی قبل الاحتلال 
: البریطان . . نحن فى حاجة الى کتب تروی قصص الذين حملوا مشاعل الحرية 
فى هذه المنطقة » الذين وقفوا فوق المشانق يهتفون بحياة مصر . يجب ان يحس 
هذا الشباب بان له جذورا عميقة فى باطن الارض ليعرف انه يستطيع ان يكون 
. شجرة ضخمة لا فروع تظل الألوف حوفا . 
اننى متفائل بمستقبل شباب بلادی » لاننی متفائل بستقبل الحرية . . 


۱:۷ 


لا شىء يضايقنى اكثرمن العمل الناقص ! خاصة اذا كان النقص متعمدا . . 
أمر من بيتى الى مكتبى كل يوم على عشرات العمارات ناقصة التشطيب . تمر“ 
الشهور ولا أرى شباكا يوضع او ان يثبت ! فهى خرائب جديدة . . ملایین 
الجنيهات تنفق لبناء خرائب . والا فا هو سر توقف عمليات البناء ؟ 


هل السر ان بعض الناس يريد ان يصبح صاحب ملایین على جثث هؤلاء. 
الساکین الذين لا یجدون مأوی یعیشون فيه > الذين تزوجوا مع وقف التنفیذ , : 
الذين حفیت اقدامهم بحثا عن غرفة فلا یجدون ولو غرفة فوق السطوح 1 


وكيف نسمح لحفنة من الجشعين الذین لا یشبعون ابدا ان یستغلوا هذه: 
الازمة الطاحنة ليثروا على حساب شابات وشباب يطوفون الشوارع والحوارى كل" 
يوم يبحثون عن شقة أو غرفة ؟. . وهل يعلم هؤلاء ان فى كل بيت ازمة بسبب 
غرفة ٠‏ وان روابط عائلية قوية تحللت بسبب شقة » وان جرائم ترتكب كل یوم 
لخلاف على مسكن ! وان ازمة المساكن تهدد الاسرة وتهدد الاخلاق وتهدد 

. التقاليد ؟ ۱ ' 


كل صاحب عمارة يتعمد التأخير فى تشطيب عمارته يرتكب جريمة فى حق 
مليون انسان . اصبحت مشكلة الشقة تعذبه وتضنيه وتنكد عليه الحياة . وهذه 
المشكلة تستوجب اجراء عملية تفتيش تقوم بها المحافظة او وزارة الاسكان لتسأل 
كل صاحب عمارة عن سر هذا التباطؤ المريب العجيب . هل هم يقصدون ان 


يكسبوا وقتا لترتفع اجور الشقق اكثرمما ارتفعت ؟ وليصل ثمن الشقة التى كانت 
فى سنة ۱۹۷۳ بثمانية آلاف جنيه فاصبحت الآن بمائة الف جنيه . . هل هم 
يتتظرون حتى يصل ثمن الشبقة الى نصف مليون جنيه !؟ وهل من الممكن 
السكوت على هذا الجشع الذى لم نشهد له مثيلا لا فى عهد اغنياء الحرب ولا فى 
عهد تهر السوق السوداء ! 

ان مهمة الحكومة ان تحمى الشعب من الاستغلال . فاذا اصر هؤلاء ان 
يصبحوا اصحاب ملايين على حساب سكان الاكواخ والقبور والجوامع والارصفة 
فلنتقاض ضريبة تسعين فى المائة على كل صاحب عمارة جديدة تعمد عدم 
اتمامها » واشترى الاسمنت والحديد بثمن بخس ليبيع الاسمنت والحديد بسعر 
: الذهب والاس والزمرد والياقوت ! 


خير لنا ان نرى فى مدينة عشرين عمارة كاملة على ان نشهد مائتى نصف 
عمارة ! العشرون عمارة سوف تسكن فیها مثات الاسر ولكن المائتى نصف 
عمارة لن تسكن فيها الا البوم والغربان ! " 

اننا على استعداد ان نقف بجوار اصحاب العمارات ليشيدوا وليثروا 
وليغتنوا . 
ولكننا لسنا على اشتعداد ان نقف بجانبهم عندما يبنون عماراتهم فوق جثث 
. الذين لا يجدون سکن ولا مأوى ولا غرفة فوق السطوح ! 
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كانت الملكة تتصفح بریدها . ووجدت بين أكوام اخطابات خطابا بخط 
. طفلة صغيرة تقول فيه : 
سيدق العزيزة . . ۱ ۱ 
اننى مدعوة الى عيد میلاد خالى الذى يبلغ من العمر ۲۱ نة . وقد اشتریت" 
5 فستانا جميلا هذه المناسبة 8 ولكننى لا أملك جواهر آتزین بها مع الفستان هل 
استطيع ان أرجو جلالتك ان تقرضینی التاج الذى تضعينه على رأسك فى 
الناسبات الرسمية ٠‏ لاضعه على رأمی هذه المناسبة » واعيده لك عقب الحفلة 
مباشرة . ۱ 
الامضاء امیل مور . عمرى ۸ سنوات . عنوان ميل رود كامبردج : 
وبعد ايام تلقت الطفلة اميل خطابا من وصيفة ملكة انجلترا تقول ها ان 
جلالة الملكة كلفتها ان تكتب لاميل لتشكرها على خطابها الرقيق » وقد تأثرت ‏ 
جلالتها من جمال اسلوبه وحلاوة مشاعره » وكان يسعدها ان ترسل تاجها لاميل 
نقرض تاجها لاحد . وهی تنتهز هذه الفرصة لتبعث ا بتهانيها الحارة وتمنياتها ‏ . 
القلبية لناسبة عيد ميلاد خاها . . ! : 0 


وقالت الطفلة الصغيرة انها فرحت بخطاب الملكة وكأنها تلقت تاج الملكة 1 
وسوف تحمل خطاب الملكة معها الى حفلة عيد ميلاد خاها ليراه الحاضرون » 
وليعرفوا ان الملكة ردت على خطامها 5 
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اننا قد لا نستطيع ان نحقق لانسان امنيته > وقد يكون تحقیق هذه الأمنية. 
فوق قدرتنا أو اكبر من استطاعتنا . ولكن يكفى ان يشعر اننا نحس به ونهتم. 
به . هذه كلمة حلوة تبدو لعينى طفلة صغيرة تساوى تاج الملكة الرصع بالماس. 
والزمرد والياقوت . كلمة طيبة لا تكلفنا شيئا قد تمسح دمعة من عين باك . قد- 
" تضیء عود ثقاب فى ظلام انسان . قد تعطى دفعة من القوة لظلوم معطم 
مسحوق ! 
انك لن تخسر شيا اذا اعطيت بعض اهتمامك للآخرين . تأكد ان الدنيا: 
عدد الحالمين فيها اكثر من عدد اليائسين . لو كان عدد السعداء فيها اضعاف 
اضعاف عدد الاشقياء . كل واحد فينا قادر ان يسعد اكبر عدد من الناس . 
بابتسامة ¿ بكلمة حلوةء بمحاولة اهتمام » بيد ممددة لمساعدة الذى يمكن ان ' 
ساعده بلقمة نطعم بها جائعا بدلا من ان نلقى هذه اللقمة فى صفيحة 
الزبالة . بالدفاع عن حق مهضوم . بالوقوف الى جانب بری» مظلوم . . 
ای شیء من هذه الاشیاء الصغيرة قد تساوی فى بعض الاحیان تاجا من 
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جاءنى یستشیرنی فى انه يريد ان یدخل صناعة جديدة فى بلادنا ! 


قلت له : اقدم ولا تخف ! هذه دنيا المقتحمين لا دنيا الخائفين المترددين . 
كل ما انصحك به الا تحيط نفسك باقزام . العمل الكبير يحتاج الى رجال 
كبار . انك تستطيع ان تبنى كوخا صغيرا بجاروف صغیر » ولا تستطيع ان تبنی 
ناطحة سحاب الا بعدة آلات رافعة ضخمة . فالعمل العملاق يحتاج الى 
عمالقة » ولا يمكن ادارته باقزام صغار ! لا تتصور انه لكى تكون كبيرا يجب 
ان يكون الذين حولك أصغارا . . أعظم رجال الصناعة فى العام احاطوا 
انفسهم باعظم العباقرة والخبراء من مهندسين وعلماء واقتصاديين . ۸ يتخيل 
واحد منهم انه يستطيع بمفرده ان يدير شركته الضخمة . بل استعان باعظم 
العقول واكبر الخبرات . . وى كل شركة صناعية كبيرة فى العالم يوجد معهد 
ضخم للبحوث مهمته ان يتقدم باختراعات جديدة لتحسين الانتاج وبافکار 
جديدة لتخفيض تكاليفه . 0 

انك تكسب كثيرا عندما تستعين برجال اقوياء » وتخسر كثيرا اذا احطت 
نفسك برجال ضعفاء . فلا يستطيع الضعفاء ان يكونوا مخلصين ولا يستطيع 
الجبناء ان يكونوا ناصحين . ولا يستطيع الانتهازیون ان يقيموا صناعة جديدة » 
بل هم يستطيعون أن يهدموا العمل الکبیر » وان يقوضوا البناء الشامخ . وان 
یحولوا الارباح الضخمة ال خسائر فادحة ! 1 


وعندما تبدأ عملا كبيرا فكر فى النجاح قبل ان تفكر فى الأرباح . فالذين 
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. جروا وراء الربح السريع كسبوا أولا » وخسروا اخيرا ! والذين قنعوا فى اول 
۱ الامر بربح بسيط استمرت ارباحهم وتضاعفت عشرات السنین ۰ 
نی من هؤلاء الذين 0 8 بکل ی ولا یعلمون ای شىء » ¢ 
يتحول امام خير الى تل حق وکا هويملك الصنع ويلك ملاس 
با ة ھی التى تأق بالملايين . ! 
۱ اا سناع ۳3 ۳ هم بيوتا ميان الذی اراد ا 
ويومها قال له بعض مدعى الوطنية : ليس من الوطنية ان تستعین بخبراء . 
عات 
وقال لهم سيد ياسين » الوطنية ان اتعلم منهم . . والخيانة ان ادعى العلم 4" 
لا اعلم ! ۱ 
وفاقت صناعة الزجاج فى تشیکوسلوفاکیا ! ۱ 
ومرت الايام. وجاء احد الوزراء وشطب اسم سيد ياسين من اسم مصنعه ! ` 


ولكن مصر لن تنساه ! 
. أما الوزير الذى أصدر هذا الامر فقد كانت نهايته أشبه نهایة كوب 0 


تحطم ! 


or 


لا تيأس ! 


لو ان الذین قبلنا يئسوا لا بنوا الاهرام » ولا صنعوا الحضارة » ولا دخلوا. : 
التاریخ . آمش فى الشارع . انظر الى هذه الابنية الشاهقة الى التاجر الجميلة الى " 
الصانع الضخمة . كل هذا لم یصنعه الیاسون . وانما صنعه احالون ! 

کل واحد من هؤلاء لقی فى طريقه صعوبات ومتاعب وازمات ومشاق ومضی 
فى الطریق . کل واحد من هؤلاء حورب . تلقی ضربات الخناجر وطعنات 
السکاکین » سمع کلمات اليأس والقنوط والنصح بان یعود ادراجه فیریح نفسه. . 
من كل هذا البلاء . ومع ذلك اصر هؤلاء الرواد على النجاح . على ان یصنعوا. 
من الطوبة الواحدة ناطحة سحاب » ومن الصامولة الواحدة ورشة لا صلاح : 
السيارات » ومن نعل الحذاء مصنعا لصناعة الاحذية ! 0 


الستحیل هو عذر تقدمه اوهامنا ۰ نعتذر به عن عجزنا وخیبتنا ۰ ولا شىء فى .. 
الدنیا مستحیل امام ارادة قوية وایمان راسخ وتصمیم على تحدی الصعاب . ٠‏ 


رأيت شابا یشکو.من انه کتب فى احدی الصحف الکبری عشرة مواضيع . 
صحفية ولم ینشر اسمه » وکان یعتبر هذا اکبر دلیل على ظلم الانسان لاخيه. 
الانسان » فلها اخبرته اننى کتبت الف مقال قبل ان ينشر اسمی للمرة الاول فى: 
الصحف . اعتبر صمودی وصبری بلادة واتهمنی باننی كنت مدود الآمال ! على " 
العکس كنت واسع الأمال . ولقد حققت کل احلامی لاننی عرفت كيف اصبر 
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أوكيف احتمل ٠‏ وكيف اسقط عل الارض" واحاول .ان أقفف من جديد . . لا 
آذکر اننى فى يوم من ايام حياق يئست من رجمة الله . اذا جاء الليل حاربت من 
. اجل ان یجیء النهار . واذا وقع الفشل قاومت حتی یعود النجاح . واذا اقفلت . 
كل النوافذ فى وجهی فکرت فى ان اقفز من النافذة» واذا وجدت النافذة محكمة . 
الاغلاق ب بحثت عن ثقب فى الجدار : واذا كانت الغرفة محكمة الاغلاق حاولت 
ان اهرب رأبى الى خارج الزنزانة لیقوم بدور العول الذى يحطم الجدار ! 


وعندما كنت طفلا نزلت الى البحر وکدت اغرق وانقذنی احی من الوت 
:باعجوبة . ول آکره البحر وم اخف منه » بل عدت احاول من جديد » واتعلم : 
كيف اسبح وكيف اقاوم التيار الى ان عرفت السباحة » ورکبت حصانا وأوقعنى, 
"احصان على " الأرض وحاولت من جدید . و اصبح فارسا واغا استطعت بعد 
'ذلك ان اركب الحصان دون ان اسقط منه . . وحاولث ان اركب بسکلیت 
وسقطت منها وتمزقت ملايسى وجرحت ساقى » وضمدت جروحى وحاولت من 
جدید وبقیت اركب وأقع' ۶ 3 واركب الى ان استطعت الاستقرار فوق 
البسکلیت ! ۱ 


يخطىء م كثيرا من يغلق میقم الها ويقول ما أحلك الظلام ! 


ويخطىء اكثر واكثر من يرى الظلام ولا يصدق ان الشمس سوف تشرق بعد 
"ساعات ! ۱ 
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الايمان فى كلية العلوم 


هاجمنى طالب ملحد فى ندوة فى كلية العلوم بجامعة عين شمس . 
كنت أتحدث عن الايمان > وان سبب تفاؤلى الدائم هو هذا الايمان . وانه- 
نتيجة علم ودراسة وخبرة » وتجربة وبحث وامتحان » وحن وصعاب وأزمات ` 


وخطوب . 


وانتفض الطالب الملحد . وقام ليهاجمنى ويشتمنى ويتهمى . فلا شىء یفزع ` 
اللحد الحترف ویثیر اعصابه آکثر مق الحديث عن الایمان . فحدیث الایمان: 
يؤله کطعنات الخناجر والسکاکین . ۱ 


وکان نظام الندوة یقضی بأن تکون الاسئلة فى آوراق مكتوبة » ولکننی رحبت" 
أن یجیء الطالب اللحد الى الیکروفون > مالفا لنظام الندوة لیشتمنی ویهاهیی . 
كا يريد ! وه *" ۱ 


بالديموقراطية . واطالب الوزراء بأن يحتملوا النقد وال هجوم وبعض النقد قد ' 
يكون ظالا . وغذا فانا أصفق للرأى الآخر الذى يخالف رأيئ . حتى ولو كان 


هذا الرای یخالفتی ویظلمنی . 


قلیست الحرية هی حریتی فى أن آبدی رآیی » ولکن الحرية هی أن تعارضنی 
وتنتقدن وتهاجمنى ولو أجمعت الأمة على رأی وجاء مواطن واحد برأی حالف 
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فمن واجبى أن ادافع عن حق هذا المواطن أن يقول رأيه . 


ولم آخسر شيئا بهذا امجوم والتجنى . لقد ساعدت على اخراج شىء من 
المواء الاسود المحبوس ق قلب شاب مضلل . جعلته يرى الفرق بين 
الديموقراطية والديكتاتورية . ففى الديكتاتورية تقطع الالسنة العارضة ۳ 
الانفاس المخالفة »> ويعامل النشقون معاملة المنبوذين . 

ولقد سعدت عندما رأيت أن الاغلبية الساحقة لطلبة وطالبات كلية العلوم 
على درجة كبيرة من الوعى السیامی والفهم الوطنى . أحسست أن الله موجود فى 
کل قلب » وان الإيمان یعمر كل قلب . ولقد قلت هم اننى أرى الله فى كل 
العلياء . وآذکر ان العالم العظیم اینشتین قال انه لاحظ ان العلیاء يؤمنون اکثر 
كثيرا من الجهلاء » وانه كلما زاد الانسان علا زد ايمانا » وهذا هوما أحس به 
الانسان عندما مشی لاول مرة على سطح القمر > لقد احس انه وصل الى هنا 
بقوة الله .. أكثر مما وصل بقوة العلم والاختراع . ش 


ان الايمان بخير فى كلية العلوم ! 
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كانت مشکلتی دائما طول حياق أن الاربع والعشرين ساعة لا تكفينى . . 
كانت لدى دائ أشياء كثيرة أتمنى أن أقوم بها . وینتهی اليوم قبل أن أنتهى منها . 
وكنت أتمنى أن أكون مثل نابليون بونابرت الذى كان لا ينام .الا ثلاث ساعات أو 
أر بع ساعات فى اليوم » وكنت أحسد الزعيم البريطان وينستون تشرشل الذى 
قال مرة إنه كان يكتفى بالنوم ساعتين كل ليلة . . وأحيانا ينام لمدة ربع ساعة 
وهو جالس على مقعده فى رياسة مجلس الوزراء ويستأنف عمله من جديد وكأنه 
نام عشر ساعات ! 


وظهر أخيرا كتاب اسمه «يمكنك أن تنام أقل وتعيش أكثر» ! 


ويقول المؤلف الامريكى « ايفريت ماتين » اننا لانحتاج أن ننام ثمانى ساعات 
كل يوم > بل يؤكد اننا لا نحتاج الى النوم على الاطلاق ٠‏ ويزعم أننا ورثنا النوم 
عن اجدادنا سكان الكهوف الذين م يجدوا ما يفعلونه فكانوا يقتلون الوقت 
بالنوم_الطويل !| ۱ 

وذكر المؤلف أن العلماء يعتقدون أن سر شعورنا بأننا فى حاجة الى النوم ثمانی 
ساعات كل يوم هو أن آباءنا وأمهاتنا كانوا يضعوننا فى الفراش فى ساعة مبكرة 
كل يوم ليتخلصوا من ضجيجنا وبكائنا وصراخنا ونحن أطفال ! 

وأثبت المؤلف فى كتابه أن الانسان الذى ينام أقل يكون عادة أكثر نشاطا من 
الذى ينام ساعات طويلة . . وأكثر قدرة على العمل والانتاج » وذكر أن الرئیس 
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کنیدی كان يذهب الى فراشه متأخرا جدا ثم يبدأ عمله عند الفجر » وأن كثيرين . 
من عظاء العالم لا ينامون الا ساعات معدوده . 
وفى رأيه أننا ننام على أربع مراحل » وأن المرحلة الاخيرة فى النوم هى المرحلة 
الضرورية وهی المرحلة التى تحدث فيها الاحلام .. ! وان فى استطاعة أى 
انسان أن يقلل ساعات نومه تدريجا . ويمكنك أن تبدأ بتخفيض نصف ساعة 
من ساعات نومك » ثم تزيد المدة الى ساعتين أو ثلاث ساعات . 
فاذا استطعت أن تخفض ساعة ونصفا من نومك كل يوم فانك تطيل عمرك 
ثلاث سنوات اذا بدأت بهذه التجربة وعمرك ۳۹ سنة ! . . وان هذه الساعة 
والنصف ساعة التى توفرها كل ليلة تعطيك 0517 ساعة فى كل عام . 
ولقد حاولت فى الليلة الماضية أن أقلد نابليون بونابرت وأنام ثلاث ساعات 
وغت وأنا أشعر أننى نابلیون بونابرت 5 


انظ وا ای اق يدف انين 1 
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أسسرار الشسركة 


ذهب رئيس مجلس الادارة الجديد إلى مكتبه فى الشركة ليتولى أعمال منصبه » 
' وأقبل عليه المديرون وكبار الموظفين يهنثونه بالمنصب الكبير » وبعد أن انتهت 
وفود التهانن طلب مدير المستخدمين مقابلة رئيس مجلس الادارة على انفراد » 
لامر هام ! ۱ 


وقال مدير الستخدمین ۳ يعلم أن رئيس مجلس الادارة + جديد فى الشركة 
وأنه سمع عن عبقريته وكفايته » ولهذا فهو يضع نفسه فى خدمة الرئيس 
الجديد » ويريد أن يعطيه صورة صادقة عن كبار موظفى الشركة : المدير العام 
يقيم فى بيته ليالى حمراء » ونائب المدير العام مدمن على لعب القمار ‏ والمستشار 
٠‏ القانون يتعاطى المخدرات والمدير المالى لص » وكبير المهندسين زير نساء » 
ومدیر الشروعات دساس وملفق وکذاب ۰ 


وشکر رئيس مجلس الادارة الحديد رئيس الستخدمین على اخلاصه وولائه 
واهتمامه بمصالح الشركة . وكتب فى ورقة أمامه اسم كل موظف كبير والرذيلة 
المنسوبة إليه . 


ولم يكن رئيس مجلس الادارة يعرف من موظفى الشركة إلا الحاج حسين 

دكيل الأرشيف الذى أمضى فى عمله فى الشركة ثلاثين عاما . فاستدعاه إلى 
مكتبه وقال له : 

- اننى علمت أن مدير المستخدمين فى الشركة يقيم فى بيته ليالى حمراء ويلعب 

القمار ویتعاطی المخدرات . وهو لص وزير نساء ودساس وملفق وکذاب ! 


وفتح الحاج حسين وکیل الأرشيف فمه فى دهشة وذهول وسأل رئيس مجلس 
'الادارة : كيف عرفت كل هذه المعلومات الدقيقة الصحيحة عن مدير 
المستخدمين » ول يمض عليك فى الشركة ۲4 ساعة ! لابد أن لديك قلم 
تخابرات قويا . . لابد أن عندك عيونا وآذانا تسمع كل ماکان يجرى فى الشركة 
ولا يعرفه إلا عدد محدود جدا من الموظفين ! 

قال رئيس مجلس الادارة الجديد : اننى علمت ذه المعلومات كلها من مدير 
المستخدمين نفسه ! انه اعترف لى بأن فيه كل هذه الصفات والنقائص 
والرذائل ! لقد وصف کل مدير فى الشركة بصفة منها » فدونتها على ورقة أمامى 
رأحسست أنه يصف نفسه ! 

ان الذين اعتادوا أن يطعنوا زملاءهم لدى رؤسائهم هم فى الواقع ينسبون 
هؤلاء الزملاء کل عيب فیهم ! عندما تری خلوقا يرمى آخر بالطین » > فاعلم أنه 
يستخرج هذا الطين من داخله ليلوث به الابرياء . يريد أن يلطخ كل الناس 
حتى يكونوا مثله ملطخين بنفس الوحل والطين ! 


وأمسك رئيس مجلس الادارة الحديد ورقة وكتب عليها قرارا يمتح مدير 
المستخدمين أجازة مفتوحه ! ۱ 
وثار مدير المستخدمين غاضبا وقال : أنا لم أرتكب جريمة » كل ما فعلته هو 


وضحك رئيس مجلس الادارة وقال : ياعبيط ! انك آخبرتنی بأسرارك 
الخاصة ! 


۱ 


كلمة هنان تساوى مليون جنيه 


مصری يهاجر إلى الخارج يصبح صاحب ملايين ! فالذين يتصورون أن الحياة 
خارج الحدود مفروشة باللایین یخطئون . انها أحيانا مفروشة بالتراب . 
مفروشة بأشلاء الفاشلين وبعظام الذين سقطوا فى منتصف الطریق . النجاح 
الكبير یحتاج إلى جهد کبیر . وعمل شاق . وكفاح مضن . وصراع متواصل . 
والذی یصل إلى القمة یدفع دائا ثمنا باهظا من راحته وصحته ودمه وأعصابه . 
وأحیانا من سعادته وحریته . يحرم نفسه من الااجازات . یصوم عن الاستمتاع 
بکثیر من مباهج الحياة . يصبح العمل هو الخمر الذی یسکره . وهو الرأة الى 
یعشقها . وهو القصر الذى يسكنه ., وهو الموسيقى الى يسمعها . نت 
لاتستطیع أن تنال كل شىء فى وقت واحد . أنت تنفق الصحة والشباب لتحصل 
على الال . فإذا وجدت الال لاتجد الصحة والشباب . وعندئذ تنفق كل ماجمعته 
من مال لتسترد بعض الصحة وبعض الشیاب ! . 


اننى آکتب عن قصص الذین ذهبوا إلى اخارج ونجحوا . ولا أكتب عن 
الذين ذهبوا وضاعوا . تاهوا فى شوارع الحياة . أو آلتهمتهم أعاصير الفشل أو 
ابتلعتهم الغابة الكبرى المليئة بالوحوش وآكلة خوم البشر التى نسميها الدنيا وراء 
البحار! ‏ ۱ 
سا 


إن الآنسة إكرام الصاوی مدرسة الفلسفة تسألنى عن أخيها الأكبر الذی هاجر 
إلى البرازيل من سبعة أعوام . وهو متزوج وله ولد فى الرابعة وبنت فى الخامسة ۱ 


يدجلا 


وخمس من الأخوات وأستقال من عمله وحصل على المكافأة دفعها أجرا لسفره . 
وسافر تاركا أسرته تعيش فى أحلام نجاحه الموعود . 

وفى خلال السنة الأولى وصل آسرته ثلاثة خطابات عن عدم وجود عمل 
واصبروا ! وی خلال السنة الثانية كتب خطابین عن سوء الأحوال واصبروا ! 
وفى خلال السنة الثالثة وصل خطاب واحد بأنه تزوج برازيلية . يافرحتنا ! وى 
خلال الأربع سنوات التالية لم يكتب خطابا واحدا . لايعرف أهله هل هو حى 
يرزق أم ميت يبكونه . إن قنصلية مصر فى البرازيل لاتجيب على أسئلة الأسرة 
الملهوفة . 

هل من الممكن أن ينسى الانسان فلذات كبده ؟ إن هؤلاء الأولاد الصغار 
لايريدون أن ينتظروا عشرين عاما ليعود أبوهم إلى مصر مليونيرا ! ماذا يفعلون 
بهذه الملايين بعد أن حرموا عشرين سنة من حب الأب وحنانه واهتمامه . 


إن كثيرين من الذين هاجروا من مصر ونجحوا عادوا إلى مصر بعد سنوات 
طويلة ليبحثوا عن أمهاتهم وآبائهم فوجدوا أن الفراق صهرهم . والقلق 
حطمهم . والنسيان هدمهم . بعضهم تحول الى حطام وبعضهم فقد البصر 
وحاول أن يرى وجه ابنه الغائب منذ ۱۵ سنة وهو يتحسس وجهه بأصابعه ! إن 
كارت بوستال عليه طابع بريد بقروش ممكن أن يسعد أما شقية » ويريح أبا 
معذبا . ويفرح أولادا مهجورين مهملين يائسين قانطين ! 1 
باق میرن ساي كذ موي له از 


۱۹۳ 


من حقك أن تقاضى الحكومة 1110101010101 


ستنتهى موجة الانحلال SAAR eens‏ 


السم القاتل O‏ ی ی 


حقى أن أقول لا لكف الا ال انل ی ای 
الوعد الأول NS ARG‏ 
الممنوعات ف السجن RES SE NERDS Ses‏ 
لولشم وی واگ ا 


القطاع الذهيى ان کت امس امبو قجس 


وجدت الله فى زنزانتى ANS SASS SERRE‏ 
أراجع نفسى E NE‏ ار N‏ 
ضحكنا على الشعب المصرى E SSS‏ 
دعاء أمى 00100100 نا 
أنام ملء الجفون A Ra‏ 
زینب صدقی ! هه هم هه مه eee Rea‏ ۰ ۱۷۳۹۲ 
البناء بدل البكاء ! SRE A‏ ۱۷۲۰۰ 

فلنكف عن الأخطاء VES TN O‏ 
فكرة تدل ! خا ام لطا ارا همم موم مه احج ام جل ما ل مد من ۱۷۷ 
يا رب امنح الحب لمن يعرفون الحب 0 
اعطانی الله الكثير 00 00 
الدنیا مليئة بالناس الطیبین 01013030 ی ۰ AF‏ 
لا تنکروا عید بك اا ا هس سوه AO eens‏ 
أعطنى قلباً يعرف كيف يصفح Ai Sea‏ 
الحياة تبدأ بعد الستین ی ال ی بادا مرح مه RA‏ 
بعد وقف « فكرة » ۰؛ يوماً ! e‏ ب E SE‏ 
سيصبح أحد العمال رئيس وزارة فى مصر AT OT‏ 
سنعود إلى بعضنا ! E ER DASE E eee‏ 
حريمة ترتکپ کل یوم 8 
الحب مانعة الصواعق م A ead‏ 

أسكتوا كبار الموظفين 

وأسمعوا صوت الفنانين ! RE‏ ا 
النائب الذى نريده SS ARR‏ ا YS‏ 
اخترنا العلم لاننا أخترنا الحياة 8 1100001 E e‏ 
عندما يصبح المصريون أحراراً EN ERS‏ 
من حق الشعب أن يعلم الكو ا فا با و NER RE E‏ 
عشت ف العصر الذهبی م الو و اما السو خاو E‏ 
ليست هذه هى الحرية SSR‏ ۰ ۲۱۲ 


دولة الخوف TS‏ الما مما عا کم وه ألما خا ل 
الحياة مع بخیل لا تطاق ها ESR‏ وی تیا ری 
العنوان الخطاً ! AO RR‏ اا هو هیوهت 
قال الاطباء سیموت بعد شهور ee‏ هی اهوم تاو اه وه 


اعظم صحفی مصر مات لا يملك مليماً ! ی و 
الذین لم يذوقوا الحب ! اا 3 5 


عتذما التقى ممستقيل ولأدى یه مر ای 5 
صاحب العمارة الجشع ووففومفو مي ةنمو و ووو ةنم رم نولل مانم لني 02000000000 
E SSE Sk‏ 


" الايمان فى كليه العلوم .... 121001111110 


يمكنك أن تنام أقل وتبعيش أكثر ! NS‏ رای e aaa‏ 
:أسرار الشركة عأ ويه عاك ع سس 


۱۷ 


رقم الايداع بدار الكتب 


0 


1۹1 / 


مشا الأعرامكوزيش انيل Ù‏ 


